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 الباحـث

ا ا  ا  ا   
 ت اراوا ا  راهد  

 مما داب واا -ا  ا    

ا ادا   
 





  
)٢١٤٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  

  القضاء في الفقه الإسلامي

  عبد االله عبد العزیز عبد االله الخثعمي

جامعـة الملـك عبـد ، كلیـة الآداب والعلـوم الإنـسانیة، قسم الشریعة والدراسات الإسـلامیة

  .المملكة العربیة السعودیة، جدة، العزیز

  bd.aziz11@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

جاءت الشريعة الإسلامية شاملة ومنظمة لجميع جوانب الحياة ومبينة لكافة نواحيها بقواعدها 

َّالعامة وأحكامها التفصيلية، التي تستمد من كلام االله عز وجل في القرآن الكريم وما صح من سنة  َّ ُ

ًعية أصبح لزاما وجـود نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، ونتيجة لهذا التشعب في التفاصيل الشر

ًمن يقوم باتخاذ الأحكام الصحيحة وفقا للقواعد الشرعية بالشكل الـذي يـضمن تحقيـق العدالـة 

والمساواة، بالتالي ظهر القضاء كسلطة فصل في المنازعات والخصومات، وهو أحد السلطات 

 .الثلاث التي ترتكز عليها الدولة في العصر الحديث

ُّويعد القضاء من الأرك ان الأساسية لنهوض المجتمعات، ولا يمكن لأي مجتمع أن يـستمر أو ُ

ًيظل متماسكا إلا بوجود قضاء عادل يفصل بين أفراده، وقد أمر ديننا الحنيف بالقضاء حيث قـال 

وقوله  ].٤٩: سورة المائدة[ َّ سح سج  خم خج حم حج ُّ  :تعالى في كتابه الكريم

 ].٤٨: سورة المائدة[ َّ كاكل قي قى في فى ُّ :تعالى

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم القضاء في الفقه الإسلامي ومشروعيته وحكمه وأهميتـه 

ــاول بالحــديث عــن ولايــة القــضاء في الفقــه  في حــل المنازعــات وفــصل الخــصومات، ثــم نتن

ردوهـا الإسلامي وأبرز المصنفات التي كتبها فقهاء المـذاهب الأربعـة المتبوعـة في القـضاء وأف

 .بالبحث والتدقيق، وحكم تولي القضاء، والكلام عن عزل القاضي

وفي المبحث الأخير نتناول الحديث عن ولاية القضاء في النظـام الـسعودي مـن حيـث تطـور 

أنظمة القضاء السعودي، وبيان قضاء الفرد والجماعة، وأهمية الاجتهـاد الجماعـي في القـضاء، 

 .   لسعوديوشروط تعيين القاضي في النظام ا

ت االقضاء، ولاية القضاء، النظام السعودي، الاجتهاد الجماعي :ا . 



 )٢١٤٦(    ااء  ا
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Abstract: 

The Islamic sharia has been developed as an entire and 

comprehensive and organizing for all sides of life and stating  all sides 

of general rules and regulations and its detailed provisions that 

extracted from the word of Allah – Glory to him – also to what have 

been demonstrated by our prophet Mohamed Peace be upon him – 

due to the detailed of sharia in which became obligatory to establish 

or develop the right provisions according to the Islamic rules and 

regulation in the right track that guarantee the justice and equity , so 

the judiciary has been set as an authority to end and conflicts and 

disputes resolutions in which is the most three prominent authorities 

based by the states in the contemporary era  

The judiciary is considered one of the basic corners to make the 

societies prosperity developed as  the societies  cannot  continue or 

work on unless a tighten and solidifying its corners and to spread the 

justice among its people as our religion Hanifi  has ordered us to 

follow the Holy Quran in the Maeda chapter – verse : 49 and in his 

praise Allah said in Maeda chapter verse : 48  

So this thesis is aiming to state the concept of judiciary in Islamic 

jurisprudence and its legalized manner and it provisions and 

importance to end and find resolution for the conflicts and disputes as 

we will discuss the  judiciary officials in the Islamic jurisprudence 

and the most important classifications that wrote by the four 

Jurisprudential sectarians followed in the judiciaries and its branches 

by searching and accuracies and the provisions of judiciary officials 

and the mentioned about the judges firing  



  
)٢١٤٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

As finally we will discuss in the last chapter the judiciary officials in 

the Saudi regulations by its developments and the Saudi judiciary 

rules and the stating the judgment of individuals and collectively and 

the importance of the collective endeavor in judiciary and the terms 

and conditions of hiring a judge in the Saudi Judiciary systems  
 

Keywords: Judiciary, Judiciary Officials, Saudi Systems, Collective 
Endeavor. 

 

 



 )٢١٤٨(    ااء  ا

راا :  
عـلى الـرغم مــن أهميـة اللجــان شـبه القــضائية ومـا تقدمــه مـن خــدمات إلا أنهـا بحاجــة لإعـادة النظــر 

 مظلة القضاء فهي لا تخـضع لـسلطة  لكونها لا تقع تحتاًوالتقييم لاعتبارات مختلفة، فهذه اللجان نظر

ُّالتفتيش القضائي والذي يعد ُ الجهـة الرقابيـة عـلى أعـمال القـضاة ويمنـع انحـرافهم بـسلطتهم القـضائية، ُ

ويساهم في الحفاظ على النزاهة والعدالة ممـا يترتـب عليهـا تحـسين جـودة العمـل، كـما أن هنـاك عـدم 

 . لأنها تكون مرتبطة عادة بالجهة التنفيذية التابعة لها؛ةاستقلالية لتلك اللجان بعكس المحاكم القضائي

بالتالي تحاول هذه الدراسة تسليط الـضوء عـلى العقوبـات الجزائيـة الخارجـة عـن ولايـة القـضاء في 

 . المملكة العربية السعودية وما يترتب عليها من آثار نتيجة لاستقلالها عن السلطة القضائية

رااف اأ:  
 :دراسة إلى التعرف على ما يليتسعى هذه ال

 .شرح العقوبات الجزائية وبحث مدى مشروعيتها -

 .ماهية القضاء في الفقه الإسلامي -

 .التعرف على ولاية القضاء والجهات القضائية في المملكة العربية السعودية -

 .بحث العقوبات الجزائية الخارجة عن ولاية القضاء في المملكة العربية السعودية -

 .ت على إخراج العقوبة الجزائية عن ولاية القضاء في المملكةَّنظمة التي نصتحديد الأ -

راا أ:  

-  ا تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة العلميـة مـن خـلال دورهـا في تـسليط الـضوء عـلى : ا

 مـن العقوبات الجزائية الخارجة عن ولاية القضاء في المملكة العربية السعودية، ومـا يترتـب عـلى ذلـك

آثـار سياسـية واقتــصادية واجتماعيـة قـد تــساهم بـشكل ســلبي في مـا يخـص جــذب الاسـتثمار الأجنبــي 

وجلب رؤوس الأموال، علاوة على مـا قـد تـسببه مـن تعـارض مـع المـنظمات الدوليـة كمنظمـة حقـوق 

 د وإطـار شـاملَّوما قد تشكله ميزة توحيدها تحت مظلة القضاء من تأسيس نمـط قـضائي موحـ .الإنسان

ــضايا  ــة للق ــام اللاحق ــضائية في الأحك ــسوابق الق ــن ال ــتفادة م ــزز الاس ــذي يع ــر ال ــضايا، الأم ــع الق لجمي

  .المتشابهة

-  ا تكمن الأهمية العملية لهذه الدراسة فيما ستغطيه من جوانب نظاميـة وقـضائية : ا

لعربيـة الـسعودية بالـشكل وفقهية في نطاق العقوبات الجزائية الخارجة عن ولايـة القـضاء في المملكـة ا

 .الذي يساهم في استفادة العديد من جهات الاختصاص ذات العلاقة

 



  
)٢١٤٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

راا :  
 إن هـذا المـنهج لا سيتم تطبيق المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليـل والاسـتنتاج، حيـث*

�يقتـصر عـلى كونـه وصـفا سـطحيا لظـاهرة أو قـضية معينـة، بـل يتعـدى ذلـك إلى ال كـشف عـن الحقـائق ً

يـرى الباحـث أن اسـتخدام هـذا المـنهج مـن شـأنه أن يــساعد في و وآثارهـا والعلاقـات التـي تتـصل بهـا،

 .الوصول إلى أهداف هذه الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها

راا   
 :تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث

  .، و، وأ درا اء  ا ا، وو: ا اول
  و:  

 .تعريف القضاء: المطلب الأول

 .مشروعية القضاء وحكمه: المطلب الثاني

 أهمية دارسة القضاء: المطلب الثالث

ما ا :ا ا  ءا و.  
  و:  

 .تعريف ولاية القضاء ونبذة تاريخية عنه: المطلب الأول

 .أبرز المذاهب الفقهية في القضاء: المطلب الثاني

 .النطاق الموضوعي للقضاء: المطلب الثالث

 .تولي القضاء وحكمه: المطلب الرابع

 .عزل القاضي: المطلب الخامس

ا دي: اا ا  ءا و.  
  و:  

 .ضاء السعودينبذة تاريخية حول تطور نظام الق: المطلب الأول

 .قضاء الفرد وقضاء الجماعة: المطلب الثاني

 .أهمية الاجتهاد الجماعي في القضاء: المطلب الثالث

 .نطاق القضاء في المملكة العربية السعودية: المطلب الرابع

 .شروط تعيين القاضي في النظام السعودي: المطلب الخامس

  . ا وا وات

  



 )٢١٥٠(    ااء  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  يسلامالقضاء في الفقه الإ
إ و   :-   

اولا :ا ا  ءا   ،و وو ،
درا وأ  

اما  :ا ا  ءا و  
ادي:  اا ا  ءا و  
 



  
)٢١٥١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ولاا   
ا ا  ءا و وو   

الـة في حفـظ الحقـوق وصـيانتها وهـو القـوة التـي َّالقضاء هو الحكم العادل وهـو الأداة المهيمنـة الفع

 وهـو الـسيف الـذي يجـرد في وجـه ،المتهم البريء حتى ينـصفويلتجئ إليها الضعيف حتى يأخذ حقه 

 . ذ منه الحق، وفي وجه الباغي حتى يعدل عن بغيه حتى يؤخيالقو

ولاا   
   اء

 .اً وفقهًسوف نتطرق هنا في هذا المطلب إلى تعريف القضاء لغة

أو : ءا  
 القــضاء :»القــاموس المحــيط« وفي ، حكـم: أي،ً يقــضي قــضاء، وقــضى»أقـضية« جمــع :القـضاء لغــة

 وصـار ،استقـضىو سريـع القـضاء، : وقـضية وقـضيا، ورجـل قـضي عليه قـضاءممدود ومقصور، وقضى

 تز تر ُّ   ، والقضاء لفظ مشترك بين عدة معان، فيكون بمعني إحكام الشيء وإمضائه ومنه)١(اًقاضي

 حاجتـه، ويكـون بمعنـي الحـتم والإلـزام، ، ويأتي بمعني الفراغ من الـسيئ، ومنـه قـضى)٢( َّ تن تم

 دينه، وقضينا إليه ذلـك الأمـر، ويكـون ون بمعني الأداء والإنهاء، ومنه قضى، ويك)٣(َّ ما لي ُّ ومنه 

 أخذت على يديه ومنعته مـن التـصرف، ومنـه سـمي : أي، المنع، ومنه حكمت السفيه:بمعنى الحكم أي

 وضع الحق في أهله، ومنع مـن : أي، حكم الحاكم: لمنعه الظالم من ظلمه، ومنه قولهمًالحاكم حاكما

 .)٤(، كما سمي القضاء حكما لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محلهًليس له أهلا

قد أكثر أئمة اللغة في معنـاه، وآلـت أقـوالهم إلى أنـه إتمـام الـشي «:  في كلياته)٥(قال أبو البقاء الكفوي

الأمـر لـه  حكم وفصل، وقـضى :ء قضاوقضى يقضي. ن القضاء هو الحكم لغةأوالمراد هنا  )٦(»ً وفعلاًقولا

                                                        
 ٣٧٩/٤ القاموس المحيط، ،بادي آالفيروز )١(

 .٤ية الآ: سراء سورة الإ)٢(

 .٢٣ية الآ:  سورة الإسراء)٣(

 ،٤/١٢٨حاشـية الدسـوقي و، ٢/٤٩١حاشـية الـشرقاوي و، ٤/٣٧١ – المحتاجي مغن، الخطيب الشربيني  )٤(

 .١١ ص -  القضاء في الإسلام ، رمدكوو

 وولي عـاش. الأحنـاف قضاة من كان »ّالكليات« صاحب البقاء أبو الكفوي، القريمي الحسيني موسى بن هو أيوب  )٥(

 .٣٨/ ٢ الزركلي، الأعلام: انظر.. هـ١٠٩٤بها  فتوفي إستانبول إلى وعاد. وببغداد وبالقدس، تركيا، في القضاء

 .٩ ص ،زهرية للتراث للنشر والتوزيعالمكتبة الأ س، تاريخ القضاء في الإسلام،محمود بن محمد عرنو )٦(



 )٢١٥٢(    ااء  ا

 متعـددة ومختلفـة وهـي ٍ ويطلق القضاء في اللغة على معان، بهوألزمه حكم به له أو عليه وأوجبه :أو عليه

 : نهأ »الفتاوى الهندية«في جملتها تدور حول ما ذكره صاحب 

 ما لي ُّ ، أي مـن لـه الحكـم، قـال تعـالى ً أي حكم وأمر، ومنه سمي القاضي حاكما:ا  - أ

 . )٢( حكم: أي)١(َّ نم نز نر مم

 تى تن تم تز تر ُّ  قـال تعـالى :امء واغ وا     ووا   ار   -ب

 أنهيناه وأبلغنـاه :، أي)٤( َّصخ صح سم سخ ُّ  ومنه قوله تعالى ،اً أعلمهم إعلام: أي)٣( َّتي

 .)٥(بذلك

 .)٧( فخلقهن:، أي)٦( َّمج لي لى لم لخ ُّ  قال تعالى :ا -ج

، )٩( وفرغتم منهـاأديتموها :، أي)٨( َّىٰ ني نى ُّ : ال تعالى ق: اداء وااغ  -د 

 . )١٠( َّ ثى ثن ثم ثز ثر تيُّ: وقوله تعالى

 . )١٢(عمل ما أنت عاملا ف:، أي)١١( َّسخ سح سج خمُّ: قال تعالى: ا وا -هـ

                                                        
 .٢٣آية : سراء سورة الإ)١(

 المكتــب ، بــيروت،٥/٢٣زاد المــسير في علــم التفــسير ،   الفــرج جمــال الــدين بــن عــلي بــن محمــد الجــوزيوبــ أ)٢(

  .الإسلامي

 .٤آية : سراء سورة الإ)٣(

 .٦٦آية :  سورة الحجر)٤(

تنـوير المقيـاس في تفـسير ابـن ، عبد االله بن عباسو ،، مرجع سابق٥/٧، زاد المسير في علم التفسير ،  الجوزي ابن)٥(

 .٢١٩ ص -  بيروت دار الكتب العلمية -عباس 

 .١٢آية :  سورة فصلت)٦(

لمقياس في تفسير ابن تنوير ا عبد االله بن عباس،و ،، مرجع سابق٧/٢٤٥، زاد المسير في علم التفسير،  الجوزي ابن )٧(

 .٤٠١ ص - مرجع سابق ،عباس

 .٢٠٠الآية : البقرة سورة )٨(

نــصاري أبــو عبــد االله محمـد بــن احمــد الأو ،٣٤١ ص ،تنـوير المقيــاس في تفــسير ابــن عبـاس، عبـد االله بــن عبــاس )٩(

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧ - دار الكتاب العربي ،بيروت،٢/٢٨ ،  الجامع لأحكام القرآن،القرطبي

 .٣٧الآية : ورة الأحزاب س)١٠(

 .٧٢الآية :  سورة طه)١١(

،  الجـوزيوابـن ، مرجع سـابق،٢/١٩٤، الجامع لأحكام القرآن، نصاري القرطبيحمد الأأأبو عبد االله محمد بن  )١٢(

 . مرجع سابق،٤/٣٩٠، زاد المسير في علم التفسير



  
)٢١٥٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 . )٢( أمضوا:، أي)١( َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ: قال تعالى:  ا-و

 ). انقطاع الشيء وإقامته( أن معاني القضاء في اللغة ترجع كلها إلى معني واحد وهو والواقع

ن القضاء الـذي يمـنح تلـك القـوة، ويـستحق ذلـك الـدعم هـو الـذي يلـزم فيـه إ: غير أنه يمكن أن يقال

بالغاية التي حددها الشارع الحكيم، وهو معرفة الحـق ووضـعه في مكانـه، فـإن حـاد عـن هـذه الغايـة لم 

 .يكن له تلك الحجة الشرعية

ًم :ً ءا:   
ا لتعـدد المـذاهب الفقهيـة، واخـتلاف الفقهـاء المجتهـدين في المـذهب ًتنوعت تعريفات الفقهاء تبع

 : الواحد، ويرجع بعض الباحثين هذا التنوع إلى أسباب منها

فها وتوجب نفوذ حكمه، اختلاف الفقهاء في حقيقة القضاء، هل هو صفة حكمية تلازم موصو: الأول

 .)٣(أم هو فعل يقوم به القاضي؟

اختلاف الفقهاء في خصوص القضاء وعمومه، هل هو خاص بالفصل في المنازعات، أم هـو : الثاني

 )٤(أعم من ذلك؟

 :ويمكن تفصيل التعريف في المذاهب الفقهية على النحو التالي

أو :ا ا:  

 . )٥() خاصٍفصل الخصومات، وقطع المنازعات، على وجه: (هف بعض الحنفية القضاء بأنَّعر

ا ًوأخذ على التعريف بأنه لم يشمل الأعمال الولائية للقضاء التي لا تتضمن خصومة، وأخذ عليـه أيـض

لا يكفــي في ) عـلى وجـه خـاص: (بأنـه يـشمل الـصلح والتحكـيم والإفتـاء؛ إذ القيـد الـوارد في التعريـف

                                                        
 .٧١الآية :  سورة يونس)١(

 ،٤/٣٩٠، زاد المـسير في علـم التفـسير،  الجـوزي، وابـن مرجع سـابق،٢/١٩٤، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )٢(

 .مرجع سابق

 ،٣٥ص، )م١٩٨٩ -هــ ١٤٠٩دار مكـة للطباعـة والنـشر، : القاهرة(عبد الرحمن الحميضي، القضاء ونظامه، :  انظر)٣(

توراه، جامعة الإمـام محمـد االله الخضيري، النوازل في قضاء التنفيذ في المعاملات وفقه الأسرة، رسالة دك حمد بن عبد

 .٣٤صم، ٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 ،٤٥٣ص، )م١٩٨٩ -هـــ ١٤١٠جامعــة الكويــت، : الكويــت(إســماعيل البــدوي، نظــام القــضاء الإســلامي، :  انظــر)٤(

 .٩٠صالخضيري، مرجع سابق، 

 -هــ ١٤٣٢دار عـالم الكتـاب، : الريـاض(صار، ابن عابدين، رد المختار على الدر المختـار شرح تنـوير الأبـ:  انظر)٥(

 .٣٥٢، ٥/٣٥١) م٢٠٠٣



 )٢١٥٤(    ااء  ا

جه الخاص قد يتنوع بتنوع طرق الفصل بين الخصوم، وهذه الطرق تتنـوع إلى الدلالة على القضاء، فالو

  .)١(الصلح والتحكيم والإفتاء

وأخـذ عـلى التعريـف بأنـه لا يـشمل . )٢()إلـزام عـلى الغـير ببينـة أو إقـرار: (ف بعضهم القضاء بأنـهَّوعر

ا لا يخـرج التحكـيم ضًالقضاء بغـير الـشهادة والإقـرار ممـا يكـشف الحـق ويظهـره، كـما أن التعريـف أيـ

 .)٣(والصلح

ًم :ا ا:  

 . )٤()الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام: (يرى بعض المالكية أن حقيقة القضاء

في التعريـف ) خبـارالإ(إضـافة إلى أن لفظـة . )٥(وأخذ على التعريـف بأنـه لا يخـرج الـصلح والتحكـيم

كــذب، ولــيس ذلــك بمــراد؛ لأن حكــم القــاضي إنــشاء ولــيس تــوهم بأنــه الإخبــار المحتمــل للــصدق وال

 .)٦(اًإخبار

فها نفـوذ حكمـه الـشرعي، ولـو بتعـديل أو وصـفة حكميـة توجـب لموصـ: (ويرى الـبعض أن القـضاء

الـصفة التقديريـة التـي يحكـم : والمـراد بالـصفة الحكميـة. )٧()تجريح، لا في عمـوم مـصالح المـسلمين

ذلك، ويقـدر حـصولها بنفـسها وقيامهـا بمحالهـا قيـام الأوصـاف العقل بوجودهـا بعـد حكـم الـشارع بـ

                                                        
دار النـوادر اللبنانيـة، : بـيروت(سميح الحسن، نظرية الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي، :  انظر)١(

 .٢٦ص، )م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥

دار الكتـب العلميـة، : بـيروت(، ١/٨٤قهـاء،  قسام القونوي، أنيس الفقهـاء في تعريفـات الألفـاظ المتداولـة بـين الف)٢(

 ).م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

 .٢٦صسميح الحسن، نظرية الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، :  انظر)٣(

 -هــ ١٤٢٣دار عـالم الكتـب، : الريـاض (١/٩ ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصـول الأقـضية ومنـاهج الأحكـام، )٤(

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار الفكر، : بيروت (٦/٨٦، ٣لحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ط، ا)م٢٠٠٣

 .٢٦صالحسن، نظرية الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، :  انظر)٥(

بيـة الـسعودية في سعود بن سعد آل دريب، التنظيم القضائي في المملكـة العر. ٨٦/ ٦الحطاب، مرجع سابق :  انظر)٦(

ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، رسالة دكتـوراه، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، الريـاض، 

 .٤٨صم، ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

 ).م١٩٣٠ -هـ ١٣٥٠المكتبة العلمية، : بيروت (،١/٤٣٣ الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، )٧(



  
)٢١٥٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

وهـذا التعريـف . )١(الحسية بمحالها، فيخرج بذلك الصفات الحـسية والعقليـة ونحـو ذلـك مـن الـصفات

لا في عمـوم مـصالح : (وإن كان أخرج الولايـة العامـة المتعلقـة بالإمامـة العظمـى وأمـور الخلافـة بقولـه

صـفة ( مـن جملـة اًأكثـر ظهـور) القـضاء(لـشيء بـما هـو أخفـي منـه؛ إذ لفظـه ، إلا أنه عـرف ا)المسلمين

 . أن يكون بالأظهر لا بالأخفى:، ومن شروط التعريف)حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي

 اً للتــداعي وقطعــًمنــصب الفــصل بــين النــاس في الخــصومات، حــسما: (فــه بعــض المالكيــة بأنــهَّوعر

وأخذ على التعريف بأنه لم يشمل الأعـمال . )٢() من الكتاب والسنةةعية المتلقابالأحكام الشر... للتنازع

منـصب (ا بأنه لا يخرج الصلح والتحكيم، فـإن ًالولائية للقضاء التي لا تتضمن خصومة، وأخذ عليه أيض

 .قد يتنوع بتنوع طرق الفصل بين الخصوم، وهذه الطرق تتنوع إلى الصلح والتحكيم) الفصل

ً :اا  :  
 . )٣()فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالى: (جاء تعريف القضاء عند الشافعية على وجه منها

ا بأنـه ًوأخذ على التعريف بأنه لم يشمل الأعمال الولائية للقضاء التي لا تتضمن خـصومة، وأخـذ عليـه أيـض

 .)٤(يشمل الصلح والتحكيم والإفتاء؛ لخلوه من قيد الإلزام

 .)٥()إلزام ممن له الإلزام بحكم الشرع: (ومن وجوه تعريفاتهم للقضاء

وهذا التعريف يخرج الفتوى بقيد الإلزام، ولكن أخـذ عليـه بأنـه لا يخـرج التحكـيم والـصلح؛ لأنهـما 

 .)٦(ملزمان

ًرا :ا ا:  
تبـين : ( في متـون الفقـه الحنـبليًف الحنابلة القضاء بعدة تعريفات، ومـن أشـهرها وأكثرهـا تـداولاَّعر

 . )٧()الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات

                                                        
 ناصر المحيميد، الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم الشرعية بالمملكـة العربيـة ،٢/٥٦٧، ٧٣ – ١/٧٢ المرجع السابق )١(

 ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧مكتبة أبها الحديثة، : أبها(، ١/٤٤السعودية، 

بيـت الفنـون والعلـوم والآداب، : الـدار البيـضاء(، ١/٣٧٣عبـد الـسلام الـشدادي،:  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيـق)٢(

 ).م٢٠٠٥

 -هــ ١٤١٥دار الكتـب العلميـة، : بـيروت(، ٢٥٩ -٦/٢٥٧ني المحتاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج، غيني، م الشرب)٣(

 ).م١٩٩٤

 . ٢٦صالحسن، نظرية الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، :  انظر)٤(

 ). دار إحياء التراث: بيروت(، ١٠٢، ١٠/١٠١ ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج شرع المنهاج، )٥(

 . ٢٨صالحسن، مرجع سابق، :  انظر)٦(

ــى،)٧( ــائق أولي النه ــوتي، دق ــاض(، ٣/٤٤٨٥  البه ــب، : الري ــالم الكت ـــ ١٤٢٣دار ع ــشرح زاد )م٢٠٠٣ه ــروض ب ، ال

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠مكتبة دار البيان، (، ١/٤٩١، ٢المستقنع مختصر المقنع، ط



 )٢١٥٦(    ااء  ا

ا ًوأخذ على التعريف بأنه لم يشمل الأعمال الولائية للقضاء التي لا تتضمن خصومة، وأخذ عليـه أيـض

 .)١(بأنه لا يخرج الصلح والتحكيم

ازعـات والقـضايا التـي ترفـع إلى وأما القـضاء عنـد شراح القـانون، فتـارة يطلـق عـلى الفـصل في المن

وتارة يطلق عـلى الحكـم الـذي تـصدره المحكمـة في .  لأحكام القانون، وهذا هو الأصلاًالمحاكم وفق

ا عـلى مجموعـة المحـاكم الموجـودة في الدولـة، وكـذلك ًويطلق القضاء أيـض. قضية أو نزاع رفع إليها

اسـتقر :  أنـواع معينـة مـن الأقـضية، فيقـالعلى اطراد أحكام المحاكم على نسق واحـد في نـوع واحـد أو

 .)٢(القضاء في الشفعة على كذا

  : و ام ا  اء

أو:٣(يقـول ابـن تيميـة.  أنه لا بد في حقيقة القضاء من تبيين الحكم، وهو إظهـار الحكـم والأمـر بـه( :

شاء، فالخبر يدخل فيـه خـبر القـاضي عـن إبداء وأمر وهو إن: إخبار وهو إظهار، والثاني: القضاء نوعان(

 .)٤()حكمه وعن عدالة الشهود وعن الإقرار بالشهادة، والآخر هو حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة

أنه لا بد في حقيقة القضاء من الحكم المستمد من الكتاب والسنة وإلا كان قـضاء بغـير مـا أنـزل : اًثاني

 مـنهم اًعند تعريفهم القضاء؛ تنبيه) الحكم الشرعي( على التعبير بـ ولهذا تتابع الفقهاء. ًاالله، فيكون باطلا

 .)٥(على أن حقيقة القضاء في المصطلح الشرعي لا تكون إلا بذلك

                                                        
 .٢٨صالحسن، مرجع سابق، :  انظر)١(

 ،٢٨ص، )م٢٠٠١ -هــ ١٤٢٤دار النهضة العربيـة، : القاهرة(فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، : نظر ا)٢(

 أحمد مخلوف، ،٥٩ص، )م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥دار الفكر الجامعي، : الإسكندرية(أحمد حشيش، نظرية وظيفة القضاء، 

مركـز البحـوث بمعهـد الإدارة العامـة، : الرياض(ية، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعود

 .٢٨ص، )م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤

هــ، عـاش ٦٦١ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني تقي الدين ابن تيمية، شيخ الإسلام، ولد في حران سنة )٣(

ب حتـى مـات في في مصر ودمشق ونبغ واشتهر، وحصل له كثير من الفتن سجن بسببها عـدة مـرات وهـو صـابر محتـس

الفتاوى، درء تعارض العقل والنقل، مناهج السنة : معتقله، برع في علوم شتى، وله تصانيف كثيرة طارت بها الركبان منها

، ٣٧٩صابن عبد الهادي، العقود الدرية من مناقـب شـيخ الإسـلام أحمـد ابـن تيميـة، : انظر. . هـ٧٢٨النبوية، توفي سنة 

 ).هـ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار الكتب العلمية، : بيروت(، ١/١٤٤، ١٥ الزركلي، الأعلام، ط،)دار الكتاب العربي: بيروت(

، البهـوتي، كـشاف القنـاع عـلى )دار المعرفـة: بيروت(، ٤/٣٨٤ الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، )٤(

 ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار الفكر، : بيروت(، ٦/٣٢٢متن الإقناع، 

 .٥١صجع سابق، آل دريب، مر:  انظر)٥(



  
)٢١٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ً: أنه لا بد في حقيقة القضاء من تحديد وظيفـة القـضاء ومجالـه؛ هـل هـو شـامل لجميـع أبـواب 

ملات؛ فمـن أي وجـه يتناولهـا؟ وهـذا مـا سـوف الفقه أم يختص بالمعاملات؟ وإذا كان يخـتص بالمعـا

 . -بإذن االله  –أتناوله بالتوضيح عند صياغة التعريف المختار 

ًرا: ذلـك لأن للأحكـام القـضائية قـوة (؛ اًتنفيـذ القـول جـبرب أنه لا بد في حقيقة القـضاء مـن الإلـزام

 عـلى المحكـوم اًام للتنفيذ جبر وتبرز مظاهر هذه القوة في قابلية هذه الأحكالمنازعات،خاصة في فض 

 .)١()عليه

 :وأما المعاني الزائدة في تعريف القضاء في نظرنا فهي كالتالي

أو:وهــو فــصل الخــصومات، واختـصاصات تبعيــة وهــي الوظــائف ً أصـيلااً أن للقــضاء اختــصاص 

ء الفـصل بـين القـاضي إنـما كـان لـه في عـصر الخلفـا: ()٢(، يقـول ابـن خلـدونةالولائية التي توكل للقضا

الخصوم فقـط، ثـم دفـع لهـم بعـد ذلـك أمـور أخـرى عـلى التـدريج بحـسب اشـتغال الخلفـاء والملـوك 

وهذه الوظائف الولائية تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، بخـلاف وظيفـة فـصل . )٣()بالسياسة الكبرى

 بعـض الأمكنـة والأزمنـة فقد تكون وظيفـة القـضاء في. الخصومات فهي الوظيفة الأصلية الثابتة للقضاء

قاصرة على الفصل في الأحكام الشرعية فقط، وقد تكون أوسع من ذلك، بحـسب مـا يـستفاد مـن ولايـة 

 .)٤(تضاه العرفقالقضاء في كل قطر وما جرت به العادة وا

عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقـى مـن الألفـاظ : (ولهذا يقول ابن تيمية

حوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنـة والأزمنـة والأ

وفي بـلاد ...  وزمان آخر، وبالعكس، وكذلك الحسبة وولاية المالٍما يدخل في ولاية الحرب في مكان

 .)٥()ضاءأخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء، وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي الق

                                                        
 .٥١ص آل دريب، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، )١(

 أبو زيد، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، ولي الدين ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي، المـؤرخ، عـالم الاجـتماع، )٢(

: هــ، مـن أهـم مؤلفاتـه٨٠٨مصر وولي قضاء المالكية فيها، توفي في القـاهرة سـنة هـ، ورحل إلى ٧٣٢ولد بتونس سنة 

ابـن العـماد، مرجـع سـابق : انظـر. ، ولبـاب المحـصلكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربـر

 .٣/٣٣٠ الزركلي، مرجع سابق ،١/٧١

وزارة : العـراق(، ١/٢٥١رق، بدائع السلك في طبـائع الملـك، ابن الأز: وانظر. ١/٢٧٤ ابن خلدون، مرجع سابق )٣(

 ). الإعلام

 .٢/١٦١، ١/١٩ابن فرحون، مرجع سابق، :  انظر)٤(

 .١٦ – ١٥ص، )دار الكتب العلمية: بيروت( ابن تيمية، الحسبة، )٥(



 )٢١٥٨(    ااء  ا

ــصل  ــي ف ــية وه ــة الأساس ــلى الوظيف ــضاء ع ــف الق ــصر تعري ــب أن يقت ــذلك، فيج ــر ك ــان الأم وإذا ك

 لأن التعريـف يـصف ، وذلـكالخصومات؛ لثباتها، دون الوظائف التبعية وهي الأعمال الولائية؛ لتغيرهـا

 .حقيقة الشيء الثابت فيه لا المتغير عنه

عــلى تعريــف القــضاء بأنــه لا يــشمل العمــل الــولائي فــإن الــراجح عــدم الاعــتراض :  عــلى ذلــكًوبنــاء

 –أي تصرف القاضي  –فإذا صدر التصرف ...  إذا تعلق بنزاعاً قضائيُّعدُإن العمل ي: ولهذا قيل(للقضاء؛ 

فالمنازعـة هـي الـسبب الأصـلي لتـدخل (، )١()اًدون منازعة ودون أن يحتمل أن يثير أية منازعة عـد ولائيـ

ولا يعني ذلك نـزع الأعـمال الولائيـة مـن مظلـة ولايـة . )٢()وفصل المنازعاتالقاضي في حل الخلافات 

عـمال بأنهـا ضـمن ولايـة القضاء، وإنما المراد اعتبار الحال والمكان والزمان، بحيث لا توصف هذه الأ

 .القضاء، إلا وفق ما يقرره ولي الأمر في زمنه، يتوخى في ذلك المصلحة العامة للمجتمع

ًم:ســلطة(أو ) منــصب(أو ) ولايــة: ( عــلى تعريــف القــضاء بأنــهاًهــاء مــن أضــاف قيــد مــن الفق( ،

وهـذا القيـد صـحيح في . ومرادهم بذلك أن القضاء من غير ولاية أو سلطة يخلو من قـوة الإلـزام والنفـاذ

الولايـة أو المنـصب أو (في تعريف القضاء، ولكن مـع وجـوده يـصير قيـد ) الإلزام(حال عدم وجود قيد 

ًزائدا؛ إذ إن الإلزام الشرعي الصحيح لا يكون نافذ) ةالسلط أمـا إن كـان .  إلا مـع وجـود الولايـة الـشرعيةاً

أن القضاء مـن الولايـات العامـة في الدولـة، فهـذا تعريـف لولايـة القـضاء ولـيس ) الولاية(مراد الفقهاء بـ 

 .للقضاء نفسه

ً: القضاء؛ بأنه لا يخـرج الـصلح والتحكـيم في تعريف) الإلزام( اعترض بعض الباحثين على قيد 

، في حين أن المقـصود بـالإلزام الـوارد في تعريـف )٣( إلا بعد رضا المتخاصمينًوالصلح غير ملزم أصلا

 .القضاء هو الإلزام بالحكم القضائي دون اعتبار رضا الخصوم

لأن التحكـيم نـوع مـن ولكن هذا لا يعترض به على تعريف القضاء؛ ) الإلزام(والتحكيم لا يخرج بقيد 

إن التحكـيم هـو أن : ( يعرف التحكيم بأنه قضاء بين متخاصمين، فيقول)٤(ولهذا نجد الماوردي. القضاء

                                                        
 .٣١ص، )م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣دار الفكر العربي، : القاهرة( أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، )١(

 .٥٥ص آل دريب، مرجع سابق، )٢(

جامعـة نـايف العربيـة : الريـاض(محمد السيد عرفة، التحكيم والصلح ومجال تطبيقهما في المجال الجنائي، :  انظر)٣(

 .٣٩- ٣٦ص، )م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧للعلوم الأمنية، 

، ً جلـيلااًن وجوه الفقهاء الشافعية، وكان إمام أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، قاضي القضاة، كان م)٤(

: انظـر. هــ٤٥٠الحاوي الكبير، الأحكام السلطانية، أدب الدنيا والدين، تـوفي سـنة : عظيم القدر، له تصانيف عديدة منها



  
)٢١٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 لهـذا المنطـق اتفقـت أنظمـة اًووفقـ. )١() مـن الرعيـة؛ ليقـضي بيـنهما فـيما تنازعـاهلاًيتخذ الخـصمان رجـ

 إلى اًحكمـة القـضائية، وإحـالتهما جميعـالتحكيم الحديثة على معاملة حكم التحكـيم معاملـة حكـم الم

 .)٢(قضاء التنفيذ

وهناك فرق بين ولاية القضاء وولاية التحكيم، فإن ولاية القضاء ولايـة عامـة والتحكـيم ولايـة خاصـة، 

 .)٣(وهذا هو الفرق الأساسي بينهما ويترتب عليه فروق تفصيلية أخرى

وذلك على النحـو .  صيغة في تعريف القضاءيحتاج إلى إجراء بعض التعديلات؛ بغية الوصول لأدقو

 :التالي

في التعريف تتصف بـشيء مـن العمـوم، حيـث تـشمل جميـع ) الحكم الشرعي (ة لفظ:اح اول 

الأحكام الشرعية، سواء في العبادات أو المعاملات، والأصـل أن القـضاء لا يكـون في العبـادات، وإنـما 

 .هذا من جهة. يختص بالمعاملات

أخرى فإن اختصاص القضاء بالمعاملات ليس من كل وجـه، وإنـما وظيفـة القـضاء حمايـة ومن جهة 

أحكام المعاملات مـن التجـاوز؛ لـضمان حـسن التطبيـق والتنفيـذ، ولـيس وظيفـة القـضاء إنـشاء أحكـام 

 .ا لأحكام المعاملات من التجاوزً أي بصفة القضاء حامي، فالمعيار هنا هو الحمايةنالمعاملات، إذ

وهي كـل مـا شرع مـن التـدابير لحمـل النـاس عـلى طاعـة (ما يسمى بنظرية المؤيدات الشرعية، وهذا 

أحكام أصلية، وهـي التـي : حكامًفالتشريع الكامل يتضمن دائما نوعين من الأ... أحكام الشريعة الأصلية

                                                                                                                                               
الـسبكي، طبقـات ابـن ، )م١٩٩٢ -هــ ١٤١٣دار البـشائر، : بـيروت(، ٢/٦٣٦ابن الـصلاح، طبقـات الفقهـاء الـشافعية، 

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار هجر، : القاهرة(، ٥/٢٦٧، ٢افعية الكبرى، طالش

 .٣٥٩٦، بند )م١٩٧٠هـ ١٣٩١مطبعة الإرشاد، : بغداد(، ٢ الماوردي، أدب القاضي، ج)١(

 لهـذا النظـام حجيـة اًر طبقـديجوز حكم التحكيم الصا: ( تنص المادة الثانية والخمسون من نظام التحكيم السعودي)٢(

انظر المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ).  به، ويكون واجب النفاذالأمر المقضي

 .٣٥ص، )هـ١٤٣٤المملكة العربية السعودية، : الرياض(هـ، ٢٤/٥/١٤٣٣ وتاريخ ٣٤/م

 ؛ي إلى غيرهما ومن هذه الفروق أن حكم التحكيم يقتصر على الخصمين اللذين اختارا الحكم بينهما ولا يسر)٣(

لأن  –حسب بعض المذاهب الفقهية  – لا يصح التحكيم في الحدود والجنايات الأن ولاية التحكيم خاصة، وأيضً

قدري محمد محمـود، التحكـيم في ضـوء : انظر. التحكيم لا يكون في المصالح العامة، إلى غير ذلك من الفروق

ــصميعي، : الريــاض(أحكــام الــشريعة الإســلامية،  ــز ،٢٦ – ١٧ص، )م٢٠٠٩ - هـــ ١٤٣٠دار ال ــد العزي  خالــد عب

الدخيل، التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه الإسلامي، رسالة ماجـستير، جامعـة نـايف للعلـوم الأمنيـة، 

 .٢٥ – ٢٣صم، ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الرياض، 



 )٢١٦٠(    ااء  ا

 حمايـة ، لأجـلةوأحكـام تأييديـ.. نظم للمـصالح والعلاقـات والمعـاملاتيتكون منها نظام الشريعة الم

 .)١()تلك الأحكام الأصلية

ــة هــذه الحقــوق والحفــاظ عليهــا( ــا القــضائي، بحماي ــسلطتها القــضائية ونظامه ــة ب . والدولــة، الممثل

والقاضي هو الرقيـب والحـارس لتطبيـق الأحكـام وحفـظ الحقـوق وردهـا إلى أصـحابها عنـد الاعتـداء 

 .)٢()عليها

، ويعبر عنها الفقهـاء المتقـدمون بالـضوامن؛ )الجزاءنظرية (وتسمى نظرية المؤيدات الشرعية أيضا بـ 

 .)٣(لأنها تضمن الطاعة للشرع القائم، وبالزواجر؛ لأنها تزجر المكلف عن مخالفة الشرع

والمقصود أن وظيفة القضاء هي حماية الأحكام الشرعية الأصلية المتعلقـة بالمعـاملات بـين النـاس، 

 .اء كانت المخالفة إجرائية أو موضوعيةوإيقاع الجزاء المناسب عند مخالفتها، سو

الجـزاء الجنــائي، والجــزاء المــدني، : إلى ثلاثــة أنــوع) الجـزاءات(أو ) المؤيــدات الــشرعية(وتتنـوع 

فهنــاك : ( لهـذه الأنــواع الثلاثـة جــاء التقـسيم العلمــي للقـضاء عــلى ثلاثـة أقــساماًوفقــ. والجـزاء الإداري

و عـدم وجـود جريمـة وتحديـد عقوبـة المـتهم، وهـذا القـضاء ومهمته تأكيد وجـود أ... القضاء الجنائي

وهناك القـضاء المـدني وهـو القـضاء الـذي يحقـق حمايـة مـصالح . يحقق مصالح موضوعية للمجتمع

وهناك القضاء الإداري وهو الذي يحمـي الحقـوق والمـصالح المـشروعة التـي تكـون . خاصة للخصوم

 .)٤(كم الإداريةل جهة الإدارة وتتولاه المحاَبقِمن للمواطن 

 للدلالة على وظيفة القـضاء اً؛ لأنه أكثر وضوح)المؤيدات( من لاًبد) الجزاء(وسوف نستعير التعبير بـ

ولا . ، ولا مـشاحة في الاصـطلاح)المؤيـدات الـشرعية(وحماية الحقوق وإيقاع العقوبات من التعبـير بــ

 .)٥(ل ما لا يدخله القضاء كالعبادات؛ لإخراج الجزاء الأخروي وك)الدنيوي(بد من تقييد الجزاء بـ

                                                        
 ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨دار القلم، : دمشق(، ٦٦٧، ١/٦٦٦ مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، )١(

الزرقـا، : وانظـر أيـضا. ١٣ – ١٢ص، )م١٩٩٣ -هــ ١٤١٤دار القلـم، : دمشق( محمد الزحيلي، النظريات الفقهية، )٢(

حيث يؤكد على أن وظيفة القضاء هي حماية الأحكام الأصلية، ويؤصل لذلك مـن خـلال تقريـره . ١/٦٧٠مرجع سابق 

 .»نظرية المؤيدات الشرعية«لـ

 .١٤ص مرجع سابق، محمد الزحيلي،:  انظر)٣(

مركـز : الريـاض(أحمد مخلوف، الوسـيط في شرح التنظـيم القـضائي الجديـد بالمملكـة العربيـة الـسعودية، :  انظر)٤(

 .٢٩ص، )م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤البحوث بمعهد الإدارة العامة، 

دار البــشائر : تبـيرو(، ٢القـرافي، الإحكــام في تمييـز الفتـاوى عــن الأحكـام وتـصرفات القــاضي والإمـام، ط:  انظـر)٥(

 .٣٧- ٣٣ص، )م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الإسلامية، 



  
)٢١٦١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ولكـن مـع إضـافة ). الحكـم الـشرعي( مـن ًبـدلا) الجـزاء الـدنيوي(فهذا المقترح الأول وهو التعبير بــ

 .بعد الجزاء الدنيوي؛ ليكتسب صفة المشروعية)  للشريعة والنظاماًوفق(

صومة لا يتحقـق الفـصل في تعريـف الحنابلـة؛ لأن الخـ) فـصل(الاستغناء عـن كلمـة : المقترح الثاني

فيها إلا ببيان القاضي للجزاء الدنيوي فيها، وهو ما يعني إثبات المخالفـة التـي تـستحق الجـزاء أو نفيهـا، 

 .سواء كانت إجرائية أو موضوعية

المنازعــة هــي الــسبب الأصــلي لتــدخل (في تعريــف القــضاء؛ لأن ) خــصومة(مـع الإبقــاء عــلى كلمــة 

 .)١()المنازعاتالقاضي في حل الخلافات وفصل 

، وفي الاصـطلاح )٢()ٍمدافعـة بـين اثنـين بتنـازع حـق لـدى قـاض: (والخـصومة في الاصـطلاح الفقهـي

 .)٣()الحالة القانونية التي تنشأ منذ رفع الدعوى القضائية: (القانوني

والمعنى واحد بين الفقهاء والقانونيين؛ إذ جميعهم يقصدون بالخصومة مجموعة الأعـمال الإجرائيـة 

ًلمتتابعــة التــي تنــشأ ابتــداء مــن المطالبــة القــضائية، وتــسير مــن خــلال أعــمال يقــوم ببعــضها الخــصوم ا

 ،وممثلوهم، ويقوم ببعضها الآخر القاضي وأعوانه، وتنتهي عـادة بـصدور الحكـم في موضـوع المطالبـة

 .)٤(وقد تنتهي بغير هذا الحكم وهو ترك الخصومة

                                                        
عيـار لتعريـف القـضاء باتـت منتقـدة لـدى الفقـه محظ أن فكرة النزاع وحدها كويلا. ٥٥ص آل دريب، مرجع سابق، )١(

ت القانوني الحديث؛ إذ بينما يؤدي تطبيق الشريعة والنظام في أغلب الحالات إلى حل نزاع بـين طـرفين، فإنـه في حـالا

أخرى يوجد قضاء دون وجود نزاع، كالتنفيذ القضائي فإنه في بعض الحالات لا يفصل في نـزاع، بـل يرمـي إلى اقتـضاء 

 للنزاع، كذلك القضاء الجنائي في الحق العام فإنه لا يرمي إلى حل نزاع بين سـلطة الاتهـام والمـتهم، ًحق لم يعد محلا

لعمل القضائي فصل في نزاع قائم هو الأصـل، بـل إن الخـصومة صـارت على أن يبقى أن أغلب ا. ونحو ذلك من الأمثلة

 حـشيش، مرجـع ،٢٨صوالي، مرجـع سـابق، : انظـر. هي العلامة الأبرز للتفريق بـين العمـل القـضائي والعمـل الـولائي

 .٢٨ص مخلوف، مرجع سابق، ،٥٩صسابق، 

ية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي،  عبد االله بن محمد آل خنين، الوكالة على الخصومة وأحكامها المهن)٢(

 .٣٩ص، )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(، ١٥مجلة العدل، العدد 

 .٢٩٣ص والي، الوسيط في القانون المدني، مرجع سابق، )٣(

مركـز النـشر العلمـي جامعـة : جـدة(عبد الرحمن السلمي، الفروق في نظـام المرافعـات الـشرعية الـسعودي، :  انظر)٤(

 محمد بن أحمد بن إبراهيم المحارب، انقضاء الخـصومة في ،٣١ – ٢٨ص، )م٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩عزيز، الملك عبد ال

 .١١صم، ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧نظام المرافعات الشرعية السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 



 )٢١٦٢(    ااء  ا

ة القـضاء الأساسـية هـي الحمايـة القـضائية للأحكـام الـشرعية والمراد من هذا المقـترح بيـان أن وظيفـ

الأصــلية المتعلقــة بالمعــاملات بــين النــاس عــبر الفــصل في الخــصومات الناشــئة بيــنهم، والفــصل في 

 .الخصومات لا يكون إلا بتبيين الجزاء الدنيوي فيها والإلزام به

تبين الجـزاء الـدنيوي في :  هذا النحوعد إجراء هذه التعديلات يكون التعريف المختار للقضاء علىبو

 . للشريعة والنظام، والإلزام بهاًخصومة، وفق

 لهذا التقسيم السابق فهل يمكن تصنيف اللجان شبه القضائية وإدخالهـا تحـت هـذه اًوالخلاصة ووفق

النظرية من حيث كونها حاميـة للمعـاملات تقـوم بـما يقـوم بـه القـضاء وهـل هـذه اللجـان تنـدرج تحـت 

اء الجنائي أو الجـزاء الإداري أو الجـزاء المـدني وهـل تقـوم بوظيفـة القـضاء الأساسـية مـن حيـث الجز

 .توفير الحماية القضائية والأحكام الشرعية الأصلية المتعلقة بالمعاملات بين الناس

اا م  
ء وا و  

ء: أوا و  
والإجماع، وذلك أن القضاء هو الولاية التي ترسـخ العـدل في ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة 

بـد للنــاس مـن حـاكم؛ لــئلا تـذهب حقــوق  المجتمـع وتحفـظ الحقــوق وتقطـع النــزاع بـين النـاس، فــلا

على التنافس والتغالب والتنازع، فيقل فيهم التناصر ويكثر التشاجر ( ، فإن طباع الناس مجبولة )١()الناس

دخل على من تدين أو لعناد يقدم عليه مـن تجـور، فـدعت الـضرورة إلى قـودهم ما لشبهة تإوالتخاصم، 

 .)٢()إلى الحق والتناصف بالأحكام القاطعة لتنازعهم والقضايا الباعثة على تناصفهم

  :و اء ب

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّ قـــال تعـــالى 

ل في ص فهذه الآية تدل على أن من وظـائف الرسـل الوظيفـة القـضائية وهـي الحكـم والفـ)٣( هٰ َّهم هج

 في الـسورة نفـسها في الآيتـين اًالخصومات بالحق والعدل والبعد عن الهوى، ولقـد جـاء ذلـك صريحـ

ـــه تعـــالى ) ٢٢ – ٢١(  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ وهـــو قول

                                                        
ًنقـلا عـن . ٦/٢٨٥، )م٢٠٠٣/ هــ ١٤٢٣دار عالم الكتـب، : الرياض( البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، )١(

 .الإمام أحمد

 .١٣٥ص، )م٣٩١/١٩٧٠دار إحياء التراث الإسلامي، : بغداد( الماوردي، أدب القاضي، )٢(

 .٢٦الآية :  سورة ص)٣(



  
)٢١٦٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تمتن تز

 .)١(َّ لى لم

 كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ وقـــال تعـــالى 

وهكذا أكدت الآية ما جاء في الآية السابقة من أن الرسل مـأمورون بتـولي وظيفـة القـضاء  ،)٢(َّ كح

 . والحكم 

ــالى  ــال تع  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ وق

، )٣(َّ لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح

 . المصالح الخاصة: أي،تباع الهوى في الحكماوهذه الآية تحذير للأنبياء من 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ  وقـــــــال تعـــــــالى 

 .)٤(َّ فح فج غم غج عم عج ظم

ــــــالى و ــــــال تع  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّ ق

 .)٥( َّ قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم

ت على مشروعية القضاء، وأن الرسل قاموا به وكان من وظائفهم السامية والتي نزلت بهـا َّفهذه الآية دل

 ميـل أو هـوى ورفـع الظلـم فيعطـي ، وأنهم أمروا بإقامة الحق والعدل بـين النـاس دون)٦(الكتب السماوية

 .كل ذي حق حقه

 ءا و :  
أمر االله بإقامة العدل، وإنصاف الناس وحماية الشريعة وأحكامها مـن عبـث العـابثين، فقـد اهـتم صـلى 

 .االله عليه وسلم بالقضاء، وانعكس ذلك في أقواله، وأفعاله وتقريراته

                                                        
 .٢٢ – ٢١الآية :  سورة ص)١(

 .١٠٥الآية :  سورة النساء)٢(

 .٤٩الآية :  سورة المائدة)٣(

  .٦٥الآية :  سورة النساء)٤(

 .٥٨الآية :  سورة النساء)٥(

 - مكـة المكرمـة -تحقيـق محـي هـلال سرحـان   - القاضي أدب - الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي أبو)٦(

 .١١٧ص  –مكتبة الحرم المكي 



 )٢١٦٤(    ااء  ا

ا إ ذ  و:  
 : ا ا  - أ

تبـاع احثه صلى االله عليه وسلم على تولى القضاء للقادرين المتمكنين من أنفسهم بإقامة العـدل وعـدم 

إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجـران وإذا حكـم «: الهوى، ومن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

 .)١(»فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 في الحـق  عـلى هلكتـههطَّرجـل آتـاه االله مـالا فـسل: ينتثنالا حسد إلا في «: وقوله صلى االله عليه وسلم

وبهذا جعلـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن الـنعم ، )٢(»ورجل أتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها

 .  عليهاغبطةالتي أباح ال

: ولقد وضع رسول االله صلى االله عليه وسلم بعض قواعد تنظيم القضاء منها قوله صلى االله عليه وسـلم

أتـدرون مـن الـسابقون إلى ظـل «: االله عليه وسلموقوله صلى  )٣(»لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان«

ُالذين إذا أعطوا الحـق قبلـوه، واذا سـئلوه بـذلوه، : قال . االله ورسوله أعلم: قالوا: االله عز وجل يوم القيامة َ ُُ َُ ِ
ُ

 .)٤(»مهم لأنفسهموحكموا للناس كحك

 : ا ا  - ب

، فمن قضائه صلى االله عليه وسلم في الأحـوال )٥(لقد مارس رسول االله القضاء في معظم نواحي الحياة

دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول : الشخصية ما ورد عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت

 شـحيح لا يعطينـي مـن النفقـة مـا يكفينـي ويكفـي بنـي إلا مـا االله صلى االله عليه وسلم إن أبا سـفيان رجـل

 أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ 

 . )٦(»خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك«: فقال صلى االله عليه وسلم

                                                        
 .٢٩/٣٥١، ١٧٨١٦، رقم الحديث )مسند عمرو بن العاص( مسند الإمام أحمد، )١(

، ١/٢٥، ٧٣الاغتبـاط في العلـم والحكمـة، رقـم الحـديث : العلم، باب: كتابصحيح البخاري، : انظر.  متفق عليه)٢(

 ١/٥٥٨، ٨١٥فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، رقم الحديث : صلاة المسافرين، باب: وصحيح مسلم، كتاب

  ٣/٤١٣، ٢٣١٦لا يحكم الحاكم وهو غضبان، رقم الحديث : الأحكام، باب: سنن ابن ماجه، كتاب: ابن ماجه )٣(

 .٤٠/٤٤٠، ٢٤٣٧٩مسند الإمام أحمد، مسند عائشة رضي االله عنها، رقم الحديث  ) ٤(

 .٢٤/٢٣٣،  شرح صحيح البخارييعمدة القار،  محمد محمود العينيأبوبدر الدين  )٥(

 ٣/١٣٣٨، ١٧١٤قضية هند، رقم الحديث : الأقضية، باب: صحيح مسلم، كتاب  )٦(



  
)٢١٦٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 فقـضى رسـول االله ً في أرض لأحدهما، وغرس فيها الآخـر نخـلان اختصما إلى رسول االلهوجاء رجلا

 . )١(أمر صاحب النخل أن يخرج نخلهولصاحب الأرض بأرضه، 

أنـشدك االله هـلا قـضيت بيننـا : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال: وفي حديث أبي هريرة

 بكتاب االله وأذن لي يا رسول االله، فقال قض بيننااصدق، ف: بكتاب االله، فقام بخصمه، وكان أفقه منه فقال

 في أهل هذا، فـزني بامرأتـه فافتـديت منـه )اًجيرأ(ا ًإن ابني كان عسيف:  فقال »قل«: صلى االله عليه وسلم 

د مائة وتغريـب عـام، وأن  من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلًبمائة شاه وخادم، وإني سألت رجالا

المائـة والخـادم : والذي بيده أقضى بيـنكما بكتـاب االله«: على امرأة هذا الرجم، فقال صلى االله عليه وسلم

ن اعترفــت إرد عليـك، وعــلى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب عــام، ويــا أنـيس اغــد عــلى امــرأة هــذا فــسلها، فــ

 .)٢( فاعترفت، فرجمها»فارجمها

  :ا ا) ج

 أنـه اختـصم :تكون في القضايا التي يحكم فيها الصحابة ويقر صلى االله عليه وسلم ما قضوا به ومنهـاو

رجلان في حائط فبعث حذيفة بن اليمان ليقضي للذي يليـه القمـط فرجـع إلى رسـول االله فـأخبره الخـبر، 

 . )٣(»أصبت«وفي رواية » أحسنت«: فقال صلى االله عليه وسلم

 يعني أنه صلى االله عليه وسـلم رضي بحكـم حذيفـة في الحادثـة »أحسنت« :وسلمفقوله صلى االله عليه 

 . المعروضة عليه وأقره على قضائه

بعثني رسـول االله إلى الـيمن : عن علي بن أبي طالب رضي االله عني، قال  فقد جاء)٤(ومنها حديث الزبية

فتـدافعوا حـول الزبيـة، فخـر فيهـا فأزبي بعض الناس زبية الأسد، فأصبحوا ينظرون إليه، وقد وقـع فيهـا، 

رجل، فتعلق بالذي يليه، وتعلق آخر بآخر، حتـى خـر بهـا أربعـة فجـرحهم الأسـد، فتناولـه رجـل جـريح 

 :فطعنه، وأخرج القوم منها، فمنهم من مات فيها ومـنهم مـن جـرح وهـو حـي، فماتـوا كلهـم، فقـال قائـل

 إنـما تعلـق صـاحبنا :صاحبكم لما سقطوا في البئر، فقالوانه لولا إهاتوا دية الثلاثة، ف: الثلاثة لقبيلة الأول

 وهـم غـير بعيـد َّرادوا القتال بينهم، فسرح رجل مـنهم إليأبواحد، فنحن نؤدي دية واحد، فاختلفوا حتى 

 بيـنكم بقـضاء، ٍ تريدون أن تقتلوا أنفسكم ورسول االله وأنـا إلى جنـبكم؟ إني قـاض:مني، فأتيتهم، فقلت

                                                        
 .١٣٦ ص ،قضية الرسولأ، لكي القرطبياعبد االله بن محمد الم )١(

 . المدينة المنورة، المكتبة العلمية،١/١٦٩، اميسالفكر ال، محمد بن الحسن الحجري الثعالبي الفاسي )٢(

ٍّالرجلان يدعيان في خص، رقم الحديث : التجارات، باب: سنن ابن ماجه، كتاب  )٣( ُ٣/٤٣٣، ٢٣٤٣ 

 .ا يحفرونها في موضع عالهي حفر تحفر للأسد، سميت بذلك لأنهم كانو:  الزبية)٤(



 )٢١٦٦(    ااء  ا

افذ بينكم، وإن لم ترضوه فهو حاجز بينكم، فمن جاوزه فلا حق له حتى يأتي رسـول فإن رضيتموه فهو ن

االله، فهو أعلم بالقضاء مني، فرضوا بذلك فمر بهم أن يجمعوا دية تامة مـن الـذين شـهدوا البئـر، ونـصف 

، دية، وثلث دية وربع دية، فقضيت أن يعطي الأسفل ربع الدية من أجل هلك فوقه واحد، ويعطي الأعلى

تمـسكوا بقـضائي حتـى تـأتوا : الذي لم يهلك فوقه أحد الدية، فمنهم مـن رضي، ومـنهم مـن كـره فقلـت

إن :  القـوم أقـضىوا رسول االله، فلما قضى بينهم بما شاء االله ، فقال رجـل مـن فأترسول االله فيقضي بينكم، 

 . بن أبي طالب قد قضى بيننا بقضاء اليمن�ياعل

 .)١(القصة، فأجاز رسول االله صلى االله عليه وسلم كما قضيت بينهموما هو؟ فقصوا عليه : فقال

.  بن أبي طالب، وإقراره لـه، بين لنا تأييد المصطفى لقضاء علي»فأجاز رسول االله القضاء«: ومن قوله

  . بمهمة القضاء في حضوره لتعويدهم وتعليمهمأصحابهكما أنه صلى االله عليه وسلم كان يعهد إلى 

 ليتولـوا ؛بعث رسول االله بعض أصـحابه إلى بعـض الأمـصار: الأمصار الصحابة قضاء ومن ذلك تولية

القضاء، وليفصلوا في الخصومات بين الناس، ويمهدوا الطريق لوضع أسس القـضاء في تلـك الأمـصار 

بتدريب أهلها، وليقوموا بمهمة القضاء بعد رجـوع أصـحاب صـلى االله عليـه وسـلم إلى عاصـمة الدولـة 

 . وبذلك يضمن تحقيق جانب العدالة في تلك الديار، وتجنيب أهلها ويلات الظلم والطغيانالإسلامية،

 عـلى اًفمن هؤلاء الذين بعثهم لتولي القضاء علي بن أبي طالب الذي بعثه صلى االله عليه وسـلم قاضـي

ل االله تبعثنـي يا رسـو: بعثني رسول االله إلى اليمن فقلت«:  طالب رضي االله عنهأبييقول علي بن . )٢(اليمن

 .)٣(»انطلق فإن االله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك«: قال. »وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء

 .)٤(فما شككت في قضاء بين رجلين: قال 

 في كيفيـة الأداة التـي سـيعتمد اًا معاذ بن جبـل، واختـبر معـاذًومن أصحابه الذين بعثهم إلى اليمن أيض

كيف تـصنع إن عـرض لـك «: ن رسول االله لما بعثه اليمن، قالإ: معاذ رضي االله عنهعليها في قضائه، قال 

                                                        
ابـن قـيم : وانظـر أيـضًا، ٢/١٥، ٥٧٣، رقـم الحـديث )مسند علي بن أبي طالب رضي االله عنـه( مسند الإمام أحمد، )١(

 .٢/٥٨، إعلام الموقعين على رب العالمين، الجوزية

 ، ٢/٣٣٧ى، كـبرالطبقـات ال،  سـعدن عبد االله بن محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، المعروف بابوأب )٢(

 . دار صادر- بيروت 

مـسند (، مـسند الإمـام أحمـد، ٣/٣٠١، ٣٥٨٢كيف القضاء، رقم الحـديث : الأقضية، باب: سنن أبي داود، كتاب  )٣(

 .٢/٤٥١، ١٣٤٢، رقم الحديث )علي بن أبي طالب رضي االله عنه

 . ١٠/١٧٤، جامع الأصول في أحاديث الرسول، يزربن الأثير الج ا)٤(



  
)٢١٦٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

: فبسنة رسـول االله، قـال: فإن لم يكن في كتاب االله؟ قال: قال.. أقضي بما جاء في كتاب االله: قضاء؟ قال

: فـضرب رسـول االله صـدري ثـم قـال: فإن لم يكن في سنة رسول االله؟ قـال فاجتهـد رأيـي ولا آلـو، قـال

 . )١(»االله لما يرضي االله ورسولهرسول الحمد الله الذي وفق رسول 

يـسرا ولا تعـسرا، وبـشرا ولا «: ا وأبـا موسـى إلى الـيمن قـالً وواليـاًوورد أنه بعث أبـا الأشـعري قاضـي

 .)٢(»تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا

إن رسـول االله «:  في قومـه، قـال معقـل بـن يـساراً قاضـي)٣(وبعث صلى االله عليه وسـلم معقـل بـن يـسار

إن االله مع القاضي مـا لم «:  ما أحسن أن أقضي؟ فقال النبي: فقلت يا رسول االله.قضي بين قوميأأمرني أن 

 .)٤(»ا ثلاث مراتًيحف عمد

وهنا يتضح أن رسول االله مارس القضاء ودرب أصـحابه عليـه، وبعـث أصـحابه إلى الأمـصار للفـصل 

، )٥(، وأول مـن استقـضى عمـر فقـد جـاء عـن الزهـرياً يتخذ قاضيبين الخصومات إلا أنه ورد أن النبي لم

 اكفني بعـض : ليزيد ابن أخت النمر قال عمرلا عمر، حتىوبكر  ، ولا أبواًما اتخذ رسول االله قاضي: (قال

  .)٦()يعني صغارها .الأمور

 بحـضرته في ًقلت مرادهم أنـه عليـه الـسلام لم يـستقض أحـدا: ( في ذلك )٧(قال ابن الحجوي الثعالبي

  .)٨()كذلكًمعاذا  إلى اليمن واًا قاضي�المدينة، وإلا فقد ثبت أنه وجه علي

                                                        
، مـسند الإمــام ٥/٤٤٤، ٣٥٩٢اجتهـاد الـرأي في القـضاء، رقـم الحـديث : الأقـضية، بـاب:  أبي داود، كتـاب  سـنن)١(

 ٣٦/٤١٧، ٢٢١٠٠، رقم الحديث )مسند معاذ بن جبل(أحمد، 

 .  ٤/٦٥، ٣٠٣٨ما يكره من التنازع والاختلاف، رقم الحديث : الجهاد والسير، باب:  صحيح البخاري، كتاب)٢(

ر نهـر معقـل بالبـصرة فـسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان وهو الذي ح، أيسار بن عبد االله المزني هو معقل بن )٣(

الإصـابة في تمييـز ، بـن حجـر العـسقلانيا:   انظـر.ليه، مات في خلافـة معاويـة بـين الـستين والـسبعينإبأمر عمر فنسب 

 .٥/٨٠٢، الصحابة

 .٤/١٠٥، ٧٠٢٦يث الأحكام، رقم الحد:  الحاكم، المستدرك، كتاب)٤(

 .علام التابعين بالمدينةبكر محمد بن مسلم بن شهاب أزهري أحد الفقهاء والمحدثين والأ هو أبو: الزهري )٥(

 .٥/٨٠٤، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي )٦(

مـن رجـال العلـم والحكـم، مـن : البي الجعفـري الفـلاليّ محمد بن الحسن بـن العـربي بـن محمـد الحجـوي الثعـ )٧(

، تـوفي سـنة س في القـرويينّودرس ودر. مـن أهـل فـاس سـكن مكناسـة وجـدة والربـاط. المالكية السلفية في المغـرب

 ).٦/٩٦(الأعلام الزركلي، : انظر.  هـ١٣٧٦

 .١/١٦٦ ، الفكر السامي)٨(



 )٢١٦٨(    ااء  ا

وقد بعث رسول االله القضاة إلى الأمصار، حيث لا يمكن أن تكون الأمصار المفتوحة أو التـي دخلـت 

ة الدولـة الإسلام بلا قضاة، وفي ذلك تيسير على الناس بتكليفه لقضاة هذه الـبلاد التـي دخلـت في حمايـ

 الأمصار عـن القـضاء؟ وهـل يعقـل يالإسلامية وهل انتقت المنازعة أو استؤصلت الجريمة حتى تستغن

هل الأمصار يترافعون إليـه في قـضاياهم للفـصل فيهـا، أأن الرسول يريد أن يشق على أمته، وذلك بجعل 

 .)١(»يسروا ولا تعسروا« :ًوهو الذي يقول دائما

  :و اء ع

: )٢( قــال ابــن قدامــة.فقــد انعقــد عــلى مــشروعية القــضاء، ولم يخــالف أحــد في ذلــك: وأمــا الإجمــاع

 : )٤( ، وقـال الخطيـب الـشربيني)٣()وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القاضي والحكم بين النـاس(

 .)٥()اً وخلفاًالإجماع منعقد على فعله سلف(

فـروض الكفايـة عـلى الأمـة، إذا قـام بـه مـن يكفـي مـن ولهذا أجمع العلماء على أن القضاء فرض مـن 

المسلمين سقط الإثم عن الباقين؛ لأن االله تعالى طلبه على سبيل الإلزام، وبين الثواب الجزيل لمن يقـوم 

 فلا يجوز أن يخلو قطر من أقطار المـسلمين مـن قـضاة يحكمـون بـين النـاس بالعـدل ويفـصلون في ،به

 .)٦(الخصومات ويقطعون النزاعات

                                                        
مـا كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يتخـولهم بالموعظـة :  بـابالعلـم،: صحيح البخاري، كتاب: انظر.  متفق عليه)١(

في الأمـر بالتيـسير وتـرك التنفـير، رقـم : الجهاد والـسير، بـاب: ، صحيح مسلم، كتاب١/٢٥، ٦٩والعلم، رقم الحديث 

 . ٣/١٣٥٨، ١٧٣٢الحديث 

 في علـم الخـلاف اًزمانـه، إمامـ موفق الدين أبو محمد، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، كان أوحـد )٢(

 وروضة الناظر وغيرهمـا، تـوفي ،المغني: هـ، من مصنفاته٥٤١والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب، ولد سنة 

مكتبــة : الريــاض (٣/٢٨١ابــن رجـب، ذيــل طبقــات الحنابلـة، . ٢٢/١٦٥الــذهبي، مرجــع سـابق،: انظـر. هـــ٦٢٠سـنة 

 ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥العبيكان، 

دار الفكـر، : بـيروت(، ١٠/٣٣ قدامـة، المغنـي والـشرح الكبـير عـلى مـتن الإقنـاع، ا الدين وشـمس الـدين ابنـ موفق)٣(

 ).١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

هــ ٩٧٧شمس الدين، المعروف بالخطيب الشربيني، فقيه شافعي، من علماء القاهرة، تـوفي سـنة .  محمد بن أحمد)٤(

هــ ١٣٩٩دار الفكـر، : بيروت(، ٨/٣٨٤، ٢لعماد، شذرات الذهب، طابن ا: انظر. ، والإقناعني المحتاجغم: من مؤلفاته

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار الكتب العلمية، : بيروت(، ٦/٦، ١٥ الزركلي، الأعلام، ط،) م١٩٧٩ -

 .٤/٣٧٢ الشربيني، مرجع سابق، )٥(

دار النـوادر : بـيروت(ي، سميح الحسن، نظرية الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضـع:  للاستزادة انظر)٦(

 فؤاد عبد المنعم والحسين غنيم، الوسـيط في التنظـيم القـضائي في الفقـه ،٥٩ – ٤٢ص، )م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥اللبنانية، 



  
)٢١٦٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجمـاع، بـل أضـاف بعـض الفقهـاء القيـاس والعـرف، وقد 

 الحـق فيـه فـضل ىن القيام به لمـن قـوي عليـه وأدإ :ولهذا أجمع الفقهاء على مشروعية القضاء، وقالوا

ا ًا كفائيـًبـفيكـون واج.  فهو من فـروض الكفايـات معللـين ذلـك بـأن أمـر النـاس لا يـستقيم بدونـه،عظيم

ا، قـال صـلي االله عليـه ً تركـه مطلقـيات والتحـذير منـه لا يعنـبـ فهـو مـن أحـسن القر،)١(كالجهاد والإمامة

الـذين يعـدلون  -وكلتا يديه يمـين  - عن يمين الرحمن إن المقسطين عند االله علي منابر من نور« :وسلم

 .)٢(»أهلهم وما ولوافي حكمهم و

 خـالف في ٌ ولم يـذكر أحـد،اً وخلفاًلقد أجمع المسلمون على ولاية القضاء للفصل بين الناس سلفو

 .)٣(ذلك

ًم :ءا   

 .)٤(اتفق الفقهاء على أن القضاء فرض كفاية

 ليـه؛إ الاضـطرار مـع للإجمـاع وذلك الجهاد، من أفضل إنه: قيل حتى الكفايات فروض أسمى هو بل

 فوجـب منـه أهـم هـو بما مشغول والإمام نفسه، من ينصف من َّوقل التظالم على مجبولة البشر طباع لأن

 .به يقوم من

 . ًوإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين

  
  

                                                                                                                                               
مؤسـسة شـباب الجامعـة، : الإسـكندرية(الإسلامي مع التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية ومصر والكويـت، 

عد آل دريب، التنظيم القـضائي في المملكـة العربيـة الـسعودية في ضـوء الـشريعة  سعود بن س،٢٣ – ١٧ص ،)هـ١٤١٣

 -هــ ١٤١٩الإسلامية ونظام الـسلطة القـضائية، رسـالة دكتـوراه، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، الريـاض، 

ـــلامي، ط،٩٩-٦٩صم، ١٩٩٩ ـــه الإس ـــضائي في الفق ـــام الق ـــثمان، النظ ـــت ع ـــد رأف ـــاهرة(، ٦ محم ـــب دار: الق  الكت

ــصرية، ـــ١٤٢٥الم ــلامي، ،٢٣-١٨ص، )م٢٠٠٥/ه ــضائي الإس ــي، النظــام الق ــة وهبــة، : القــاهرة( أحمــد مليج مكتب

 .٢٤ – ١٩ص، )م١٩٨٤/هـ١٤٠٥

 .  مرجع سابق،٩/٣٤، المغني، ابن قدامة،  أحمد عبد االله بن محمد بن قدامةوموفق الدين أب )١(

 .٣/١٤٥٨، ١٨٢٧ العادل، رقم الحديث فضيلة الإمام: الإمارة، باب: ، كتابصحيح مسلم)٢(

 . مرجع سابق،١٠/١٢٢، المغني،  عبد االله بن محمد بن قدامةوموفق الدين أب )٣(

 ١٠/١٠٢ ، ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، ١٠/٣٢دامة، المغني ابن ق، ٧/٢الكاساني، بدائع الصنائع،   )٤(



 )٢١٧٠(    ااء  ا

اا    
  أ درا اء

 ويترتب على هـذا عـدم القـدرة عـلى ،)١( كائن اجتماعي مدني بطبعهيقول علماء الاجتماع بأن الإنسان

بــد مــن ارتبــاط  العــيش المنفــرد فهــو يعــيش في جماعــة ولا يــستطيع الابتعــاد عــن بنــي جنــسه، ولهــذا لا

 .الوشائج، وتعدد العلاقات في كل ناحية من نواحي الحياة

ــا ــباعها وتحقيقه ــائل لإش ــل الوس ــات يــسعى بك ــات وتطلع ــسان رغب ــشابك وللإن ــل وتت ــر التعام  فيكث

 .المصالح

ولقد جاءت الشرائع السماوية، ورسمت حدود هـذه العلاقـات والمـصالح، ووضـعت لهـا المـوازين 

 لـتحكم هـذه ؛التي يجب أن تزن بها تصرفاتها، وصلاتها وقننت بعض الأمم الأخرى تشريعات وضـعية

دث الفتن بين البشر، فلـو تـرك لهـا العلاقات والتطلعات، ولكن على الرغم من ذلك تنشأ المشاكل وتح

 .، وانقلبت الموازينالأمنختل االعنان لتفاقم الأمر، و

رقيهـا ل، الأمـمبد من معيار عادل وذلك المعيار هو القـضاء، فهـو أمـر ضروري ولازم لحيـاة  ولهذا لا

ف غـيره وإسعادها، وذلك أن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، وقلـة مـن النـاس مـن ينـص

 . )٢(من نفسه، ويلتزم نداء ضميره، فهو ينزل بغيره ما لا يرتضيه لنفسه

فالقـضاء يـصلح بـين النـاس، وبالقـضاء تعـاد الحقـوق إلى أربابهـا، ويـردع الظـالم عـن غيـه، وتـصان 

، وتحفظ الأموال، وتقطـع الخـصومات أو تكـاد تنقطـع، ويـضرب عـلى أيـدي العـابثين وأهـل الأعراض

 عنـه أو ىوهو أمل المظلوم فإن تراخ.  وأنفسهم وأعراضهمأموالهمالناس في مأمن على الفساد، فيعيش 

 لأنه إن تركه في حل مما يـصدر عنـه مـن ؛تهاون في رفع الظلم عنه، أصابه بطعنة قاتلة، وهو أمل الظالم

 . ا على بغيًظلم قد تأخذه العزة بالإثم، فيزداد بغي

 .، وحماية للشريعة وأنظمتها، وأمر الناس لا يستقيم بدونهفالقضاء أمن اجتماعي، وتأمين اقتصادي

 منزلـة سـامية، وشرفـه بتـولي الأنبيـاء بأنفـسهم  لهذه الأعمال الجلية التي يؤديها القضاء أنزله المولى

 مح مج له لم لخ لح لج كم ُّ ا داوود عليـه الـسلام ًمخاطب: مهمة ووظيفته، قال تعالى

                                                        
بيت الفنـون : الدار البيضاء(عبد السلام الشدادي، :   تحقيق-مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون )١(

 .٤٢٠ ص -) م٢٠٠٥والعلوم والآداب 

كاديمية نـايف للعلـوم الأمنيـة أ رسالة ماجستير ، اللجان شبه القضائية في المملكة العربية السعودية،سامة بن ظفرانأ)٢(

 ٣١م ص١٩٩٦هـ ١٤١٧



  
)٢١٧١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

 .)١(َّ سم ثه ثم ته تم

     : والنـور، بقولـه تعـالىى عز وجل أنبياءه الذين يتولون وظيفة الحكم بما في التوراة من الهـدومدح المولى

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز ُّ 

 نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا

 .)٢(َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني

نـزل االله أ، وحذر من الحكم بغير ما الهوى خاتم الأنبياء بالحكم بالعدل والابتعاد عن كما أمر المولى

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ : قال تعالى

 . )٣(َّ لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم

، ونظروا إليـه بعـين الإجـلال والاحـترام، فهـذا عمـر الأقطارهتم السلف والخلف بالقضاء في جميع ولقد ا

 )٤()للقـضاء فريـضة محكمـة وسـنة متبعـة( : موسـى الأشـعريبن الخطاب يقول في رسالته التي بعثها إلى أبي

 . )٦()سبيل االلهلأن أقضي بقضية فأوافق الحق أحب إلى من رباط سنة في  (:)٥(وقال مسروق بن الأجدع

ــابن الإ)٧(ولقــد جعــل محمــد القــرشي جــل المناصــب والوظــائف في أخــوة القــضاء مــن  المعــروف ب

، ورتـب مـنهم منزلـة ورتبـة، وآجالهم الخلائق أرزاقالحمد الله الذي قسم ( :الحكومة الإسلامية، فيقول

 .)٨()وجعل أجل المناصب الدينية منصبي القضاء والحسبة

 ). إن خطة القضاء أعظم (: حيث يقول)٩(ن فرحونوذهب في ذلك أيضا اب

                                                        
 .٢٦الآية :  سورة ص)١(

 .٤٤الآية :  سورة المائدة)٢(

 .٤٩الآية :  سورة المائدة)٣(

، كنـز العـمال في مـتن الأقـوال والأفعـال،  المتقـي الهنـدي،٤/٢٠٦، سـنن الـدار قطنـي، علي بن عمـر الـدار قطنـي )٤(

٥/٨٠٦ . 

هـو مـن و ،مـام القـدوة وعدتـه كتـب التـصوف مـن الزهـاد الـرواد الثمانيـة الإ، مسروق بن الأجدع الهمداني الكـوفي)٥(

 .با عائشةأ ى ويكنالتابعين

 .٢/٣٩٨، السنن الكبرى،  بكر بن الحسين البيهقيوأب، ٤/٢٠٥،سنن الدار قطني، على بن عمر الدار قطني )٦(

  هو محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة)٧(

 .٤٥ ص،معالم القربة في أحكام الحسبة، محمد بن محمد بن احمد القرشي )٨(

 بهـا، أ ولد بالمدينة ونش، محمد علي بن محمد بن ابي القاسم بن محمد بن فرحون العمري المالكي هو إبراهيم بن)٩(

 . ذي الحجة على نحو من السبعين وتفقه وبرع وصنف وجمع وولي قضاء المدينة١٠ومات في 



 )٢١٧٢(    ااء  ا

اما   
ا ا  ءا و  

 مطالـب، نتحـدث في مطلـب أول عـن تعريـف ولايـة القـضاء ونبـذة ةنتناول هـذا المبحـث في خمـس

 تاريخية عن القضاء، ثم في مطلب ثان أبرز المـذاهب الفقهيـة في القـضاء، ثـم في مطلـب ثالـث النطـاق

 نتحـدث عـن عـزل أخـيرالموضوعي للقضاء، ثم في مطلب رابع تولي القاضي وحكمـه، ثـم في مطلـب 

  .القاضي

ولاا   
 ر ةء وما و   

   و اء: اع اول
 . ولاية القضاء مركب إضافي فلكل جزئية تعريف

ا    

لاية، وقبل الولاية الخطة كالإمارة، والولاية المـصدر، َلاية ووِء وولى عليه و ولي الشي:يقال في اللغة

 مجتمعـون في النـصرة، : أي.هم على ولاية:  النصرة، يقال: والولاية،السلطان -بالكسر –الولاية : يلوق

 اسـم لمـا توليتـه  لأنه؛لاية بالكسر الاسم، مثل الإمارة والنقابةِلاية بالفتح المصدر، والوَالو: وقال سيبويه

 . ووليه يليه بالكسر فيها. رادوا المصدر فتحواأذا إوقمت به ف

 سـاس : عليـه، كـما يقـالَّلىَ وولىَِ فـلان و:وأوليته الـشيء فوليتـه، وكـذلك ولي الـوالي البلـد، ويقـال

 .)١( تقلده: أي،مير عمل كذا، وولاة بيع الشيء، وتولي العملوسيس عليه، وولاة الأ

ا الـوالي هـو ًالمتولي لأمور العـالم القـائم بهـا، وأيـض: سماء االله تعالى هو الناصر، وقيلأ والولي في 

 .شياء جميعها المتصرف فيهامالك الأ

 . لم يجتمع ذلك لم يطلق عليه اسم الوالي وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما

رأة الـذي يـلي عقـد النكـاح عليهـا ولا يـدعها  ويقوم بكفالته، وولى أمر المـأمرهوولي اليتيم الذي يلي 

والجمع الأولياء، واستولى على الـشيء إذا صـار في يـده، وولى وتـولى بمعنـى . تستبد بعقد النكاح دونه

 . )٢( أدنيته: تولاه اتبعه ورضي به، وأوليته: ويقال،واحد

 .)٣()ىتنفيذ القول علي الغير شاء الغير أو أب(فهي : أما الولاية في الاصطلاح

                                                        
 .م بتصرف١٩٥٦ ،بيروت– دار صادر ،٤١١ – ٤٠٧ /١٥، لسان العرب، ابن منظور )١(

 .بيروت – دار مكتبة الحياة ، ١٠/٤٠١ ،العروس من جواهر القاموستاج ، لزبيدي ا)٢(

 .١٩٦٩ بيروت -مكتبة لبنان ، ٢٧٥ ص ،التعريفات، لجرجاني ا)٣(



  
)٢١٧٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ن ة  ا  ءيها في المبحث الأولتطرقنا إل وا.  

القـضاء : قيـل الإخبـار عـن حكـم شرعـي عـلى سـبيل الإلـزام، و:واء  اح اء     

 .)١(الدخول بين الخالق والخلق ليؤدي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة

 .)٢(زعاتفصل الخصومات وقطع المنا: وقيل القضاء

  :و اء
صلاحية يمنحها الإمام لشخص مخصوص؛ ليحكم بـين النـاس في :  بأنهاولاية القضاءيمكن تعريف 

  .)٣(منازعاتهم بأحكام االله تعالى

مع اء: اا  ر ةم:  
  )٤(:يمكن أن نقسم تاريخ القضاء إلى الأقسام الآتية

 .القضاء عند العرب في الجاهلية -١

 .  م٧٤٩-٦٢٢= هـ ١٣٢ -١القضاء في صدر الإسلام والدولة الأموية  -٢

 .م٨٤٨ -٧٤٩=  هـ ٢٣٢ - ١٣٢القضاء في العصر العباسي  -٣

  .القضاء في العصر الحديث -٤

١ - ا  با  ءا :-  
 القديمـة أهميـة كـبري، حيـث لم توجـد سـلطة الأزمنـة والتقاليد، فكـان للعـرف في الأعرافانتشرت 

وكـان مـن عـادات العـرب أن يطيعـوا بباعـث مـن أنفـسهم القـوانين . يعية تسن القـوانين وتبـين الـنظمتشر

المستمدة من العرف والعادة، وكان لكل قبيلة شيخ وهو السيد المطاع له الأمر والنهي وكانوا يـشترطون 

ه لـدى بـاقي القبائـل فيه الشجاعة وكبر السن وكثرة التجارب، وسداد الرأي، وكان هذا الشيخ يمثل قبيلتـ

مـا مـستمد إا لما يميله العـرف والتقليـد، وهـذا العـرف ًالأخرى وكان هو قاضيها، يحكم بين الأفراد وفق

 وامن تجاربهم، أو مستمد من معتقداتهم، وأما من الشعوب المجاورة كـالفرس والـروم، أو ممـن احتكـ

ــا ــضائي الج ــام الق ــذا النظ ــن له ــسيحيين، ولم يك ــاليهود والم ــم ك ــبه ــن ملزم ــزاء، ولم يك ــن ج ا ًهلي م

 .)٥(ن يجر إليه عدم إطاعته غضب القبيلةاللمتخاصمين بتطبيقه علي نزاعاتهم، وكل ما ك

                                                        
 .م١٩٥٨ –مصر –الحلبي ، ٢/١٢،  فرحون في تبصرة الحكام المطبوع بحاشية فتح العلي المالكابن هنقل، عليش  )١(

 . دار الطباعة العامرة بمصر،٤/٤١١، تار على الدر المختارحاشية رد المخ، ابن عابدين الحنفي )٢(

 ٦طالب أحمد الشنقيطي، ولاية القضاء، مرجع سابق، ص  )٣(

 .١٣-١١ ص -) بتصرف (- مطابع دار الغد - ٢  ط -القضاء في الإسلام ، الدكتور عطية مشرفة )٤(

 كليـة الـشريعة والدراسـات - الطالـب إعـداد رسـالة ماجـستير -ولايـة القـضاء ، طالب أحمد بـن خـضر الـشنقيطي  )٥(

 .١٢ ص - مكة المكرمة -الإسلامية 



 )٢١٧٤(    ااء  ا

ونجد أن منازعاتهم محدودة لا تتعدى شجارهم عـلى المراعـي، وتنافـسهم في الـشرف والثـروة، إلى 

ذا المرعــى أو ذاك ليــسرح فيــه غـير ذلــك، فنــزاعهم الـشائع لا يتعــدى أيهــم المـاء أولا أو أيهــم أحــق بهـ

 . ماشيته

 نـار العـداء إشـعال إلى  يـؤديالحكم لإحـدى القبيلتـينفـأما النزاع على الرئاسـة كـان شـديد الخطـر، 

 .والبغضاء والانتقام والحرب الطاحنة بين القبيلتين المتنازعتين وقد يتعدى إلى قبائل أخرى

٢ - ا ووا ر ا  ءا ١٣٢ -١ - ٧٤٩-٦٢٢:  
لما جاء الإسلام تولي الرسول صلي االله عليه وسلم الفصل في الخصومات والمنازعات، فكان عليـه 

رض الإسـلامية ا سواه لضيق رقعـة الأًا لشريعة االله، ولم يكن في عهده قاضيًا ومبلغًالصلاة والسلام قاضي

 . وقلة عدد المسلمين وقلة القضايا

ذن الرسول صلي االله عليه وسـلم لـبعض الـصحابة بالقـضاء بـين ألمسلمون ولما انتشر الإسلام وكثر ا

 .الناس بالكتاب والسنة والاجتهاد

 .بي طالب، ومعاذ بن جبل رضي االله عنهمأومن كبار القضاة في عهده، عمر بن الخطاب وعلي بن 

 .  القضاء لسيدنا عمر بن الخطابوفي عهد أبي بكر أولى

لخلافة بعد أبي بكـر وزاد انتـشار الإسـلام واخـتلط العـرب بغـيرهم مـن ولما تولي عمر بن الخطاب ا

الأمم، دعت الحالة المدنية الجديدة إلى إدخال نظام تشريعي لفض المشاكل التـي تحـدث بـين الأفـراد 

ا ً هذا النظام بتعيـين قـضاة ينوبـون عـن الخليفـة في فـض هـذه المـشاكل طبقـمن العرب وغيرهم، وقضى

 . )١(سنة والقياسلأحكام القرآن وال

ا ًا للقـضاة يـسيرون عـلى هديـه في الأحكـام، وكتـب بـذلك كتابـً سيدنا عمر بن الخطاب دسـتورَّوسن

 .)٢(ساس علم المرافعات في القضاءأيعتبر 

أما بعد، فان القضاء فريـضة محكمـة، وسـنة متبعـة، : (بي موسي الأشعري وغيره من القضاة أكتبه إلى 

 الناس في مجلسك وفي وجهـك وقـضائك ِآسوه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، نإدلي إليك، فأذا إفأفهم 

ة عـلي المـدعي واليمـين عـلي مـن نـ ييأس ضعيف مـن عـدلك، البيحتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا

ة نـا أو بيًا غائبـ� حقـى، ومـن ادعـًم حـلالاَّا أو حـرً حرامَّا أحلًأنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح

                                                        
كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية مكـة ،  رسـالة ماجـستير -ولايـة القـضاء ، طالب أحمد بـن خـضر الـشنقيطي )١(

 .١٩ ص -المكرمة المرجع السابق 

 .لنهضة المصرية مكتبة ا،١/٦٠، تاريخ الإسلام،  حسنإبراهيمالدكتور حسن  )٢(



  
)٢١٧٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ن ذلـك هـو إا ينتهي إليه ، فإن بينه أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فـًمدأله ضرب اف

يك فهديت فيـه لرشـدك أ للعماء، ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رجلىأبلغ في العذر وأ

ــتمادي في  ــه الحــق، فــإن الحــق قــديم لا يبطلــه شيء ومراجعــة الحــق خــير مــن ال الباطــل، أن تراجــع في

ا في ولاء أو ًا في حد أو ظنينًا عليه شهادة زور أو مجلودبًوالمسلمون عدول بعضهم علي بعض إلا مجر

فهـم الفهـم اليـمان، ثـم  من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأقرابة فإن االله تعالى تولى

، الأمثـالعـرف ا عنـد ذلـك والأمورثم قايس .  مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنةإليكدلي أفيما 

 إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والـضجر، والأذى بالنـاس ىعمد فيما تراثم 

 ).والتنكر عند الخصومة أو الخصوم

  يا ا و :-   
 تكن المذاهب الأربعـة التـي تقيـد  إليه اجتهاده إذ لمرشده القاضي يحكم بما يإن: الأولي الاجتهاد -

بها القضاة قـد ظهـرت بعـد، فكـان القـاضي في ذلـك العـصر يـستنبط الحكـم بنفـسه مـن الكتـاب والـسنة 

 . )١(اً أو يجتهد في الحكم اجتهادوالإجماع،

 إذ كـان القـضاة مـستقلين في أحكـامهم لا ؛ا بالـسياسةًن القـضاء لم يكـن متـأثرإ: الثانية الاستقلالية -

كــانوا مطلقــي التــصرف وكلمــتهم نافــذة حتــى عــلى الــولاة وعــمال فن بميــول الدولــة الحاكمــة، يتــأثرو

الخراج، كما كان القضاة في العصر الأموي من خيرة الناس يخشون االله ويحكمون بـين النـاس بالعـدل، 

 ل مـن يـشذ مـنهمزوعلى الرغم من أنهم كانوا مستقلين في أحكامهم كان الخليفة يراقب أحكـامهم ويعـ

 . عن الطريق السوي

لأمـر الـذي ا التـي يـصدرها القـضاة، الأحكاموفي ذلك العهد ظهرت الحاجة إلى سجلات تدون فيها 

 .)٢(ا في عصر الخلفاء الراشدينًلم يكن موجود

٣ -  ا ا  ء١٣٢ا  - ٢٣٢ - ٨٤٧ – ٧٤٩ :-  
 ضــعفت بــسبب ظهــور الأحكــامتهــاد في ن روح الاج لأ؛اًا كبــيرًفي هــذا العــصر تطــور القــضاء تطــور

 لهم حـق الاجتهـاد وإعـمال الـرأي، نجـدهم في الأموي، فبينما نجد القضاة في العصر الأربعةالمذاهب 

 . العصر العباسي مقيدين بهذه المذاهب

                                                        
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   - الطالب إعداد رسالة ماجستير -ولاية القضاء ، حمد خضر الشنقيطيأطالب  )١(

 .٢٢ص –المرجع السابق  – مكة المكرمة -

 . مرجع سابق- ٧ م - مكتبة النهضة المصرية ، ٤٨٨، ١/٤٨٧،تاريخ الإسلام،  حسنإبراهيمالدكتور حسن  )٢(



 )٢١٧٦(    ااء  ا

وفي هذا العصر اتخذ الخلفاء العباسيون نظام قاضي القـضاة وكـان يقـيم في حـاضرة الدولـة، ويـولي 

  .الأمصار ينوبون عنه في من قبله قضاة

ا عـلى الفـصل بـين الخـصوم، ًوفي هذا العصر اتسعت صلاحيات القاضي فبعد أن كـان عملـه مقـصور

 وتولية الأوصياء، ومن أهم ما امتاز به هذا العصر أنه أصبح في كـل والأوقافأصبح يفصل في الدعاوى 

 . الذي يقوم بين من يدينون بأحكام مذهبه ينظر كل منهم في النزاع الأربعةولاية قضاة يمثلون المذاهب 

٤- ا وا ما ا  ءا :-  
 على العالم الإسلامي استمروا في الحكم بالشريعة الإسلامية، إلا أنـه كـان عـام الأتراكحينما استولي 

نين جديـدة م هو العام الفاصل الـذي انحـرف فيـه اتجـاه التـاريخ حـين تبنـت الدولـة العثمانيـة قـوا١٨٣٩

 .مستوردة من الدول الغربية

ومنذ ذلك الحين بدأ الصراع بـين التـشريع الإسـلامي والقـوانين الوضـعية، وأصـبح القـضاء في الـبلاد 

 هذا ابتداء فيما تبنته الخلافة العثمانية من القانون التجـاري ا بين هذين الطرفين، وتجلىًالإسلامية متجاذب

م أصدرت الخلافة قوانين متعـددة عرفـت باسـم ١٨٣٩-١٨٢٦ ما بين م، وفي الفترة١٨٥٠الفرنسي عام 

 ولم تكن هذه القوانين قاصرة على الناحية التجارية فقط، بل شملت مجالات قانونية أخـري ،التنظيمات

ا عـلي الـبلاد التابعـة للخلافـة العثمانيـة الخـضوع لتلـك ًوكان مفروضـ. كنظام البحرية وقانون العقوبات

 .)١(نيننظمة والقواالأ

    ل اا  فلم يختلـف الوضـع فيهـا عـن بقيـة الـبلاد الإسـلامية في مرحلـة مـا قبـل :أ 

.  إذ كانت القواعد القانونية مستقاة من الشريعة الإسلامية سواء كانت مدنيـة أو جنائيـة؛الاحتلال الفرنسي

ســبيل القــضاء عــلى الــشريعة ولكــن بعــد الاســتعمار الفرنــسي لم تتــورع فرنــسا في أن تلعــب دورهــا في 

م اسـتعملت فرنـسا بـالجزائر سياسـة أسـمتها ١٨٥١ا وعلانية ففـي عـام �الإسلامية بكل حيلة ووسيلة سر

 البربـر هـم مـن ين أن الجزائـريزاعمـةالسياسة البربرية أخرجت القبائـل عـن أحكـام الـشريعة الإسـلامية، 

وهكذا سـعت في القـضاء عـلى . القضاء الإسلاميطلبوا إبعاد أعرافهم وتكوين أنظمة قضائية تقوم مقام 

 .الشريعة الإسلامية في الحقلين المدني والجنائي

وفي المغرب وتونس كانت الشريعة الإسلامية هي المرجـع في كـل القـضايا، والقـاضي الـشرعي هـو 

هـا  الشخـصية، ولمـا أعلنـت فرنـسا حمايتوالأحـوالالذي يتولى الحكم في المسائل المدنية والجنائيـة 

                                                        
كليـة الـشريعة والدراسـات   - رسـالة ماجـستير إعـداد الطالـب -ولايـة القـضاء ، حمد بـن خـضر الـشنقيطيأطالب  )١(

 ٢٩ ص - المرجع السابق - مكة المكرمة -الإسلامية 



  
)٢١٧٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 فيهـا قـوانين مماثلـة لمـا طبقتـه في الجزائـر مقتبـسة مـن القـانون المـدني أدخلـتعلى تونس فمـراكش 

 . الفرنسي

 . الشخصيةالأحوال في جميع المجالات الحقوقية ما عدا الأجنبية بالقوانين الأخذوبذلك بدأ 

 . )١(وهذا في الباكستان، ومصر، والجزائر وتونس، ومراكش، ولبنان

اا  م  
  أز اا ا  اء 

ا ا  
يعتبر المذهب الحنفي أكثر المذاهب التي اعتنت بالتأليف في القضاء، ويرجـع ذلـك إلى انتـشار هـذا 

كونه أول المذاهب الفقهية وتبني الدولة العباسية لـه، وكـذلك تبنـي الدولـة  المذهب في البلاد الإسلامية

 المذهب الرسمي للدولة وتم الإلزام بالعمل بمجلة الأحكام العدلية التـي وضـعت العثمانية له حيث كان

 .)٢(على مذهب الحنفية

وقد استقر العمل في هـذا المـذهب كـل الأبحـاث النظريـة ومـا اسـتقر عليـه القـضاء ويظهـر ذلـك في 

 :مؤلفاتهم ومنها

بــي الــسمناني  لأبي القاســم عــلي بــن محمــد بــن أحمــد الرح:رو اة وط اة

 لترجـيح قـول عـلى آخـر، كـما تعـد الخـبرة اً، فـالخبرة ومـا جـرى عليـه العمـل تعـد طريقـ)ـهـ٤٤٩:ت(

 .ا وسيلة لتقرير الأحكام، ولتوسيع الاجتهاد ،وفهم النص وتفسيرهًالقضائية أيض

ن كما أن فقهاء هذا المذهب قد توسعوا في ذكر قواعد علـم القـضاء، وبيـان مـا تفـصل بـه الأقـضية مـ

 . الحجاج، وأحكام السياسة الشرعية

   ت اووا ت ا: يمتـاز ). ـهــ٨٧٩: ت( للشيخ زين العابـدين قاسـم بـن قطلوبغـا

 .بمنهجية فريدة وكذلك سرد إجراءات الدعوى من حين تقديم الشكوى حتى صدور الحكم

                                                        
 نـشر في مجلـة - دراسة ونقد -التشريع الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري ، سليمان لدكتور عبد الوهاب أبو ا)١(

 ..هـ١٣٩٣ – ٦٠ – ٤٧ص  – العدد الأول -لشريعة بمكة كلية ا

دار الآفـاق العربيـة، : القاهرة(أحمد تيمور باشا، المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين، :  انظر)٢(

لـم، دار الق: دمـشق(، ٥وهبي سليمان غاوجي، أبو حنيفـة الـنعمان إمـام الأئمـة الفقهـاء، ط. ٥٢ص، )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

ـــ١٤١٣ ــلامي، . ٣٤٦ – ٣٤٣، )م١٩٩٢/ه ــه الإس ــة الفق ــدخل لدراس ــاصر الغامــدي، الم ــة(ن ــة المكرم ــة : مك دار طيب

 .٣١٤ – ٣١٣ص، )م٢٠١٣/هـ١٤٣٤الخضراء، 



 )٢١٧٨(    ااء  ا

      ا اف اأط  ا  را ات( محمد بن الغـرس  لأبي اليسر:ا :

تناول فيه المؤلف بيان الحكم والمحكوم به والمحكوم له والمحكوم عليه والحاكم وطريـق ). ـهـ٨٩٤

 .الحكم

وفي طريق الحكم، في بيان المحكوم له، في بيان المحكوم عليه، في بيان ما ينفـذ فيـه قـضاء و 

 .لقاضي وتوليتهلا ينفذ فيه، في بيان الحكم، في بيان عزل ا القاضي وما

ا ا  
وقد كانت نـشأة المـذهب في . امتد مذهبهم في السياسة والحكم على رقعة واسعة من بلاد المسلمين

ان هو المذهب الـسائد ، فكالحجاز، وانتشر في العراق ومصر وأفريقية، وغلب على المغرب والأندلس

 .)١(فيهما

 أ و:  
    ل اأ  ة ا    ا و : لبرهـان الـدين إبـراهيم بـن عـلي بـن أبي 

وهو من أوسع كتـب المالكيـة وأوفاهـا في أحكـام ). ـهـ٧٩٩: ت(القاسم بن محمد بن فرحون المدني 

القـضاء وإجراءاتـه، وتـضمن مقـدمات علـم القـضاء مـن أحكـام القـاضي والتقـاضي، والبينـات والأيـمان 

 . عيةونحوهما، وأحكام السياسة الشر

    ما   ا : ومـن ). ـهــ٨٠٨: ت( لولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون

 من الأحكام الإجرائية التي تتعلق بفهم الـدعوى القـضائية وآليـة تكييفهـا اًمميزات الكتاب أنه تضمن قبس

.. هـا؛ لـئلا يقـع في الزلـلعلى النص الشرعي، ونبه إلى الأخلاق والرذائل التي ينبغـي عـلى القـاضي تجنب

  .وما يجب أن يكون عليه القاضي من الصفات

ا ا  
لقد اهتم فقهاء الشافعية بالتأليف في القضاء وآدابه، ولهم نشاط بارز في هذا المجـال، وكـان لـدولتي 

لحجـاز  في الـشام ومـصر وااً واسـعاًالأيوبيين والمماليك أثـر في نـشر المـذهب الـشافعي، فأخـذ امتـداد

 .)٢(واليمن والعراق، حتى وصل إلى بلاد الهند وإندونيسيا وأفريقية

                                                        
: القـاهرة( محمد أبو زهرة، محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية، ،٦٤صباشا، مرجع سابق، أحمد تيمور :  انظر)١(

مكــة (الغامــدي، نــاصر بــن محمــد بــن مــشري، المــدخل لدراســة الفقــه الإســلامي، . ١٠٣ – ٩٩ص، )مطبعــة المــدني

 .٣٤٦ص، )م٢٠١٣/هـ١٤٣٤دار طيبة الخضراء، : المكرمة

الغامـدي، المـدخل لدراسـة الفقـه الإسـلامي، مرجـع سـابق، . ٧٧ – ٧٥صباشا، مرجع سابق، أحمد تيمور :  انظر)٢(

 .٣٧٤ – ٣٧٣ص



  
)٢١٧٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 أ و:  
 ـهــ٣٣٥: ت( لأبي العباس أحمد بـن أبي أحمـد الطـبري، المعـروف بـابن القـاص :أدب ا .(

ب  بين الإيجاز والإطناب، ويـشير إلى مـذهاًوهو من أهم كتب القضاء عند الشافعية، وكان منهجه وسط

أبي حنيفة ويوازنه بمذهب الشافعي، حيث يبدأ بذكر المتفق عليـه بيـنهما ثـم المختلـف فيـه ودليـل كـل 

 . ويخرج لهما على أقوالهما،واحد منهما في المسألة

 .وهنا يظهر قيامه بالمقارنة بين المذهبين في المسائل القضائية

وهـو مـن أنفـس ). ـهــ٧٩٩: ت( لعيسى بن عثمان بـن عيـسى بـن غـازي الغـزي :ب أدب اء  

يـمان، والـشهادات، كتب الشافعية في القضاء، وقد تطرق مؤلفه إلى عدة مواضـيع؛ منهـا الـدعاوي، والأ

وتعارض البينات، وفي تلفيق الشهادات، وفي إبطال العقود الفاسدة، وفي الحكـم بالـصحة، وفي حكـم 

 .الأمناء وهو يقوم بشرح طرق التقاضي

 لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد المنهـاجي :ة وب اد     ا اد و ا     

ذكـر في مقدمتـه بعـض آداب الموثـق، ثـم كتـاب الإقـرار وكتـاب ). من علماء القرن التاسـع(الأسيوطي 

 للقـضاء ومـا يتعلـق بـه مـن اً والجنايـات، ثـم خـصص بابـةلأنكحـاالبيوع ثم أحكـام سـائر المعـاملات و

 . أحكام

مـذهب الـشافعي ومالـك وأحمـد وأبي حنيفـة، فـإذا انتهـى مـن ذكـر :  مـسألةومنهجه أنه يبـين في كـل

 .الحكم وتفصيل الخلاف ذكر المصطلح بعبارة وجيزة

ا ا  
 في القضاء وآدابه، فلم يعتن فقهـاء الحنابلـة بـإفراد هـذا العلـم اًيعتبر هذا المذهب أقل المذاهب تأليف

 . الأخرىبمؤلفات خاصة كغيرهم من فقهاء المذاهب

 :لعدة أسباب

اكتفاء فقهاء المذهب بما دونوه في كتب الفروع الفقهية من أبواب خاصة بالقضاء وآدابـه وبيناتـه،  -

 .فقد تناولوا هذه المسائل بوضوح وبيان في كتبهم الفقهية



 )٢١٨٠(    ااء  ا

 للدولــة في العــصور الــسابقة إلا عنــد ظهــور الدولــة اً رســمياًأن المــذهب الحنــبلي لم يكــن مــذهب -

ـ، ولا زال كــذلك في الدولــة الــسعودية في جميــع هـــ١١٥٧ة الأولى في الجزيــرة العربيــة عــام الــسعودي

 .)١()أدوارها حتى الآن

 : وهناك مؤلفات حنبلية في آداب القضاء وأحكامه، ومنها

    رب ا  ا ـهــ٧٥١:ت( لمحمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بـابن القـيم :إ .(

 وأفـاض في شرحـه  في القـضاء إلى أبي موسـى الأشـعري عمـر بـن الخطـاب وهو شرح لرسـالة 

 . وأقضيتهواستطرد، وتناول فوائد تتعلق بالفتوى، ثم ختمه بطائفة من فتاوي النبي 

    ا ا  ق اوهـو كتـاب نفـيس في طـرق الإثبـات، .  أيضا لابن القيم:ا

لتي تلائم سياسة الأمم بالعدل، وذكر ابـن القـيم في مقدمتـه أنـه صول القضاء الشرعي، وتحقيق طرقه اأو

جواب لسائل عن الحاكم أو الـوالي يحكـم بالفراسـة أو القـرائن التـي يظهـر لـه فيهـا الحـق والاسـتدلال 

 . ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار،بالأمارات

اا   
  اق ا ء

اق الموضـوعي للقـضاء هـو المـاوردي وحـصر الأعـمال التـي تتـضمنها ولايـة  أبرز من حـدد النطـإن

 :القضاء في الآتي

 عن تراض ويراعى فيه الجـواز، أو اًما صلحإفصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات،  -١

 . بحكم بات يعتبر فيه الوجوباًإجبار

 ...استيفاء الحقوق إقرار أو بينة -٢

ع التصرف بجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجـر عليـه ثبوت الولاية على من كان ممنو -٣

ٍلسفه أو فلس ٍ. 

 . النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبيلها -٤

 فـيما أباحـه الـشرع ولم يحظـره، وإن كانـت لمعينـين كـان صيتنفيذ الوصـايا عـلى شروط المـو -٥

ين كــان تنفيــذها أن يتعــين مــستحقوها بالاجتهــاد ويملكــوا تنفيــذها بالإقبــاض، وإن كانــت في موصــوف

 .بالإقباض، فإن كان فيها وصي راعاه وإن لم يكن تولاه

 .من الأولياء تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عد -٦

                                                        
 ١٩٤ص، )م٢٠٠١/هــ١٤٢٢دار العاصـمة، : الرياض(مد، المدخل إلى فقه المرافعات،  آل خنين، عبد االله بن مح)١(

– ١٩٥. 



  
)٢١٨١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

تفرد باستيفائه مـن غـير طالـب  –تعالى  –إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق االله  -٧

 . على طلب مستحقيهاًن كان من حقوق الآدميين كان موقوفإذا ثبت بإقرار أو بينة، وإ

 .النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية -٨

تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائـه في إقـرارهم والتعويـل علـيهم مـع ظهـور  -٩

 ...انةالسلامة والاستقامة، وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخي

 .التسوية في الحكم بين القوي والضعيف -١٠

 :الأعمال التي تسند للقضاة والتي يتضمنها هذا النطاق نوعين

  . الأعمال القضائية الأصلية:اع اول

مع االأعمال القضائية التبعية:ا . 

، وهـذا يرى كثير من الفقهاء أن الوظيفـة الأصـلية للقـضاء هـي فـصل الخـصومات وقطـع المنازعـات

ــة  فــصل (يتــضح مــن اســتعراض تعريفــاتهم للقــضاء في كتــب المــذاهب الفقهيــة الأربعــة فعنــد الحنفي

منصب الفصل بين الناس (، والمالكية يعرفونه بأنه )١()الخصومات، وقطع المنازعات، على وجه خاص

 وعنـد )٢()والـسنة للتنازع، بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب اً للتداعي وقطعًفي الخصومات، حسما

تبيين الحكم الـشرعي ( ، وعند الحنابلة)٣()فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالى(الشافعية 

 .)٤()والإلزام به وفصل الخصومات

بالتالي يظهر أن فصل الخصومات هي الوظيفة الأصلية لعمل القاضي في الإسلام، وهذا ما جعـل ابـن 

 له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط، ثـم دفـع لهـم بعـد ذلـك القاضي إنما كان: (خلدون يقول

 .)٥()أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى

                                                        
، ٥/٣٥١ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز، رد المحتـار عـلى الـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار، )١(

 .)م٢٠٠٣/هـ ١٤٣٢دار عالم الكتب، : الرياض (،٣٥٢

 .٥٦٧ص.  ابن خلدون، مرجع سابق)٢(

دار الكتــب : بـيروت (،٢٥٩ – ٦/٢٥٧ الـشربيني، محمـد بـن احمـد، مغنـي المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج، )٣(

  .)م١٩٩٤/هـ١٤١٥العملية، 

البهوتي،  ،)م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣دار عالم الكتب، : الرياض (،٣/٤٤٨٥ البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، )٤(

 .)١٩٩٩/هـ١٤٢٠مكتبة دار البيان، (، ٢ط، ١/٤٩١بشرح زاد المستقنع، منصور بن يونس، الروض المربع 

ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد، بدائع السلك في طبائع الملك، : وانظر. ١/٣٧٤ ابن خلدون، مرجع سابق، )٥(

 .٢٥١ص، )وزارة الإعلام: العراق(علي سامي النشار، : تحقيق



 )٢١٨٢(    ااء  ا

أن الوظيفـة الأساسـية للمحـاكم (ولا يختلف شراح القانون عن فقهاء الشريعة في هذا المقام إذ يرون 

 إذا تعلـق بنـزاع، اًإن العمـل يعـد قـضائي: ولهـذا قيـل... انونهي الفصل في الخصومات على مقتضى القـ

فإذا صدر التصرف دون منازعة ودون أن يحتمل أن يثـير أي منازعـة . ًويكفي أن يكون هذا النزاع محتملا

 .)١()اًعد ولائي

ويرى البعض أن معيار فصل الخـصومات لتحديـد الوظيفـة الأصـلية للقـضاء غـير واضـح منـه دخـول 

 بإقامة حد الزنـا، حيـث لم يـسبق الحكـم رفـع عية في نطاق أعمال القضاة، كحكم النبي الحدود الشر

، وعندئـذ يجـب عـلى الـولاة )٢(دعوى، الأمر الذي يعني عدم اشتراط الخصومة في إقامـة الحـد الـشرعي

 .)٣(البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به

ئية الأصـلية كـذلك منتقـدة لـدى الفقـه القـانوني؛ ن فكرة النزاع وحدها كمعيار للأعمال القضاإ اًوأيض

ففي حالات أخرى يوجد قضاء دون وجود نزاع، كالتنفيذ القضائي فإنه في بعض الحالات لا يفصل في 

 للنـزاع، وكـذلك القـضاء الجنـائي في الحـق العـام فإنـه لا ًنزاع، بل يرمي إلى اقتضاء حق لم يعـد محـلا

 .م والمتهم، ونحو ذلك من الأمثلةيرمي إلى حل نزاع بين سلطة الاتها

، بل إن وجود الخـصومة هـي )٤(على أن يبقى أن أغلب العمل القضائي فصل في نزاع قائم وهو الأصل

وفيما يخـص القـضاء الجنـائي فقـد صـارت . العلامة الأبرز للتفريق بين العمل القضائي والعمل الولائي

 .)٥(جتمع في تطبيق الحدود الشرعية على الجانيتخاصم عن الم –في العصر الحديث  –النيابة العامة 

                                                        
 .٣١ – ٣٠ص، )م٢٠١٢/هـ١٤٣٣رف، امنشأة المع: الإسكندرية( والتجارية،  أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية)١(

، )٢٠٠٤/هــ١٤٢٥مكتبـة العبيكـان، : الريـاض(محمد المرزوقي، سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي، :  انظر)٢(

 .٧٩ – ٧٨ص

وزارة الــشؤون الإســلامية : ةالمملكـة العربيــة الـسعودي( ابـن تيميــة، الـسياسة الــشرعية في إصـلاح الراعــي والرعيــة، )٣(

 .٥١ص، )والأوقاف والدعوة والإرشاد

 ،٣٨ص، )م١٩٩٥/ هــ١٤١٦دار النهضة العربية، : القاهرة(فتحي والي، التنفيذ الجبري في القانون الكويتي، :  انظر)٤(

ــضاء،  ــة الق ــة وظيف ــد، نظري ــد محم ــشيش، أحم ــكندرية(ح ــامعي، : الإس ــر الج ـــ١٤٢٥دار الفك  ،٥٩ص، )م٢٠٠٢/ه

مركز البحوث : الرياض(لوف، أحمد صالح، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية، مخ

 .٢٨ص، )م٢٠١٣/هـ١٤٣٤بمعهد الإدارة العامة، 

 ).هـ١٤٤١دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، : الدمام(، ١ ماهر محمد القرشي، النوازل القضائية دراسة تأصيلية، ط)٥(



  
)٢١٨٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ً ضابطا للعمل في المسائل التي يدخلها الحكم القضائي، فيقـول عـن اختـصاص )١(وقد وضع القرافي

 .)٢()وهذه الولاية متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره: (ولاية القضاء

هـو الـشكل :  أي،المعنى الأخـصالحكم هو الإطار الخارجي للعمل القضائي ب(ن أن وويرى القانوني

 .)٣()ا الشكل العام له، ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلكًالخارجي له، وهو أيض

وهناك خلاف بين المذاهب الفقهية في دخول الحكم القضائي في العبادات من عدمه، ويرى جمهور 

 .)٤( من المالكية وغيرهمالفقهاء بأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات، وخالف في ذلك بعض الفقهاء

 لتعلـق النـزاع بهـا، اًن الحكم القضائي قد لا يدخل العبادات أصالة، وقـد يـدخلها تبعـإ :ويمكن القول

 إلى رفــع اً ولــيس متجهــ، إلى فــصل النــزاع الــدنيوي المتعلــق بالعبــادةاًفيكــون الحكــم القــضائي متجهــ

 أو عدم صـحتهما لا يتـضمن الحكـم بالنجاسـة  كتعليق عتق أو الطلاق،الخلاف الفقهي في العبادة ذاتها

أو الطهارة، وإنما يتضمن اعتقاد القاضي طهارة الماء أو نجاسته، فيبني القاضي حكمه بـالعتق أو الطـلاق 

 .)٥(على اعتقاده ذاك

                                                        
 إلى نـسبته المالكيـة علـماء القـرافي، مـن الـصنهاجي الـدين شهاب العباس، أبو الرحمن، عبد بن إدريس بن أحمد  )١(

 المولـد مـصري وهو. بالقاهرة) ّالشافعي الإمام لقبر المجاورة المحلة (القرافة وإلى) المغرب برابرة من (صنهاجة قبيلة

 تمييـز في الإحكـام«و ،» الفـروق أنـواء في الـبروق أنـوار« :منها ل،والأصو الفقه في جليلة مصنفات له والوفاة، والمنشأ

، تـوفي سـنة »شرح تنقـيح الفـصول«المالكيـة، و فقـه  في»الـذخيرة« و »والإمـام القـاضي وتـصرف الأحكـام عـن الفتاوي

  .)١/٩٤ (الزركلي، الأعلام: انظر. هـ٦٨٤

دار البـشائر الإسـلامية، : بـيروت(، ٢ القاضي والإمام، طحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القرافي، الإ)٢(

 الحكـام في أصـول الأقـضية ومنـاهج ةابن فرحون، إبراهيم بن عـلي، تبـصر: ا وانظر أيضً،١٦٦ص، )م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦مكتبة الكليات الأزهرية، : القاهرة(، ١/١٢الأحكام، 

ــا، مرجــع ســابق، )٣( ــانون المرافعــات، وجــدي ر: وانظــر. ٥ص أبــو الوف ــة العامــة للعمــل القــضائي في ق اغــب، النظري

 .٦٨٤ص، )م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤منشأة المعارف، : الإسكندرية(

دار الكتـب العلميـة، : بـيروت(، ١/٣٧٥الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير، :  انظر)٤(

 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧

، ٢عزيز، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية، طجعيط، الشيخ سيدي محمد عبد ال:  انظر)٥(

ــونس( ــتقامة : ت ــة الاس ـــ١٣٦٠مكتب ــي، . ٢٦٢ص، )ه ــلاف الفقه ــع الخ ــره في رف ــضائي وأث ــم الق ــلام، الحك ــوقي ع ش

 .١٨٠ – ١٧٥ص، )م٢٠١٠/هـ١٤٣١مكتبة الوفاء القانونية، : الإسكندرية(



 )٢١٨٤(    ااء  ا

وهناك استثناء قد يقع فيه التدخل القضائي في العبادات لغرض تـوفير الحمايـة لهـا، كوضـع عقوبـات 

ات وعقوبـة المجـاهرة بالإفطـار في نهـار رمـضان، وعقوبـة إهانـة المقدسـات أو تخريـب لتعطيل العباد

 .)١( وإتلاف مباني العبادة

، وأسبابها وشروطها وموانعها، فالعبادات اًالقضاء لا يدخل في العبادات صحة وفساد(والمقصود أن 

ل القـضاء مـسائل العقيـدة، كـما لا يـدخ...  للقضاء، بل هـي محـل للفتيـاً ليست محلاً وإبطالااًتصحيح

 .)٢()كتنازع الناس في الاستواء؛ لأن حكم الحاكم بصحة هذا أو ذاك مما ليس فيه فائدة

ــاق  ــو النط ــلامي ه ــه الإس ــادات في الفق ــسم العب ــل ق ــذي يقاب ــاملات ال ــسم المع ــإن ق ــة ف وفي الجمل

ًائل الواجبـة قـضاء، الموضوعي للقضاء، فقد فـرق الفقـه الإسـلامي بـين المـسائل الواجبـة ديانـة والمـس

 .)٣(فالأولى هي الأحكام التعبدية والثانية هي أحكام المعاملات

 :ويمكن تقسيم الفقه الإسلامي إلى قسمين

وهي ما كان الغـرض الأول منهـا التقـرب إلى االله، وتتنـاول الأحكـام التـي تـنظم علاقـة : قسم العبادات

عها دون توقف على تعقل معانيها أو البحـث عـن المرء بربه، وقد ثبت بنصوص آمرة وناهية، ويجب اتبا

 .هذه كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحجوًعلل لها، 

وهي التي تنظم علاقات الأفراد أو الجماعات أو لتحقيق مـصلحة دنيويـة، فتقـرر مـا : قسم المعاملات

لك جـاءت لهم وما عليهم من الحقوق والواجبات، وروعي فيها أعراف الناس ومصالحهم، ومن أجل ذ

 كأصول كلية وقواعد عامة مقرونة بعللها، حتى يفهم أن الحكـم فيهـا يجـب أن – في الغالب –أحكامها 

 .)٤( لعلته، فإذا زالت العلة ارتفع الحكم وتبدل بآخر يتناسب مع تغير وجه المصلحةاًيكون مصاحب

                                                        
: بنغازي(لقانونية في الشريعة الإسلامية ومكانتها في الخطاب القانوني العربي، صالح الطيب محسن، القيمة ا:  انظر)١(

 .١٠٦ – ٨٩ص، )م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥منشورات مجلس تنمية الإبداع الثقافي، 

 .٤٥ – ٤٤ص، )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الرياض، ( عبداالله آل خنين، الفتوى في الشريعة الإسلامية، )٢(

ـــر)٣( ـــرات في تق:  انظ ـــسي، نظ ـــع القي ـــلامي، راف ـــه الإس ـــين الفق ـــيروت(ن ـــات، : ب ـــوث والدراس ـــماء للبح ـــز ن مرك

 .٣٤٠ص، )م٢٠١٥/هـ١٤٣٦

دار الكتـاب الحـديث، : القـاهرة(، ٢مدكور، المدخل للفقه الإسلامي تاريخـه ومـصادره ونظرياتـه العامـة، ط:  انظر)٤(

مية والفقـه والتـشريع، نصر فريد محمد واصل، المدخل الوسيط لدراسـة الـشريعة الإسـلا. ٤٧ص، )م١٩٩٦/هـ١٤١٦

 .٣٧ – ٣٦ص، )المكتبة التوفيقية: القاهرة(



  
)٢١٨٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــات ( ــض نزاع ــضاء ف ــضاء؛ إذ الق ــه الق ــا يدخل ــيس مم ــسم الأول ل ــإن الق ــالي ف ــصل وبالت ــاس وف الن

 ً للقـانون بوجـه عـام، كـما أنـه مـشتمل تفـصيلاً مقـابلااًخصوماتهم، ولذا كان قسم المعاملات خـصوص

 .)١() على جميع أقسام القانونًوتأصيلا

: والأحكام الفقهية المندرجة تحت قسم المعاملات والتـي يقـع في مثلهـا النـزاع ينظـر لهـا باعتبـارين

أمـا البـاطن وفأما القـضاء فـإنما يأخـذ بالظـاهر الـذي يمكـن أن ينـضبط، . ةباعتبار القضاء وباعتبار الديان

هو العليم به دون سواه، وأما البشر فلا سـلطان لهـم بـالاطلاع  –تعالى  –الذي هو من ذات الصدور فاالله 

 اًعلى نيات الناس ومكنونات صدورهم، ومن ثم فمحل التقاضي هو الظاهر الذي قد يكون الباطن موافقـ

 .)٢(كون بخلافهوقد ي

، وإنـما أنـا َّإنكـم تختـصمون إلي«: قال رسول االله : وفي الحديث عن أم سلمة رضي االله عنها قالت

بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحـو مـا أسـمع، فمـن قـضيت لـه مـن حـق 

 .)٣(» فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من الناراًأخيه شيئ

قهـاء لمـا يختلـف فيـه حكـم القـضاء عـن حكـم الديانـة؛ الكثـير مـن أحكـام الطـلاق ومن مـا ذكـره الف

والمداينات والإبراء والظفر بالحق وغيرها من المسائل، فمن ذلك أن من جرى لفظ الطلاق عـلى لـسانه 

                                                        
. ٣٦٤ – ٣٦٣ص، )م٢٠١٢/هــ١٤٣٣دار التدمرية، : الرياض( هيثم الرومي، الصياغة الفقهية في العصر الحديث، )١(

ريـد  واصـل، نـصر ف،٤٧صمدكور، المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياتـه العامـة، مرجـع سـابق، : وانظر

 ،٣٧ – ٣٦ص ،)المكتبـة التوفيقيــة: القـاهرة(محمـد، المـدخل الوسـيط لدراســة الـشريعة الإسـلامية والفقـه والتــشريع، 

 عبـد ، ٣٣ص، )م١٩٨٥/ هــ١٤٠٥الـدار الجامعيـة، : بـيروت(محمد مـصطفى شـلبي، المـدخل في الفقـه الإسـلامي، 

/ هـــ ١٤٣٢مؤســسة الرســالة نــاشرون، : بــيروت(ة، الكــريم زيــدان، نظــرات في الــشريعة الإســلامية والقــوانين الوضــعي

: بـيروت(سمير عاليه وهيـثم سـمير عاليـه، القـانون الوضـعي المقـارن بفقـه الـشريعة، . ١٣٩ – ١٣٨، ٨٤ص، )م٢٠١١

 بــن أحمــد بــن محمــد  عــلي، ٨٢ – ٤٢ص، )م٢٠١٠/هـــ ١٤٣١المؤســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، 

اعدة القانونيـة، رسـالة ماجـستير، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، الريـاض، الأحيدب، الحكم الشرعي والق

 .٤٣ – ١٦صم، ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

 يعقــوب الباحــسين، الحكــم الــشرعي حقيقتــه أركانــه شروطــه وأقــسامه، ،٣٦٤صالرومــي، مرجــع ســابق، :  انظــر)٢(

، ٤/٢٢، ٢الفقــه الإســلامي وأدلتــه، ط وهبــة الــزحيلي، ،٥٢ – ٥١ص، )م٢٠١٠/هـــ١٤٣١مكتبــة الرشــيد، : الريــاض(

، حمزة حمزة، الحكم الشرعي والقاعدة القانونية، مجلة جامعـة دمـشق للعلـوم )م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥دار الفكر، : دمشق(

 .٣٦٩ص ،)م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧(، ٢الاقتصادية والقانونية، العدد 

، ٢٦٨٠بينـة بعـد اليمـين، رقـم الحـديث مـن أقـام ال: الـشهادات، بـاب: صحيح البخـاري، كتـاب: انظر. متفق عليه  )٣(

  ٣/١٣٣٧، ١٧١٣الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم الحديث : الأقضية، باب: ، صحيح مسلم، كتاب٣/١٨٠



 )٢١٨٦(    ااء  ا

 في عـصمته، ويجعـل ذلـك امرأتـهمن غير قصد، أو قصد به معنى غـير الطـلاق، فـإن المفتـي يفتيـه ببقـاء 

 .  إلى ديانتهًموكولا

ة بالحـال، عـلى خـلاف بـين َّوأما القضاء ففيه تفصيل حسب ظهـور القـصد وخفائـه والقـرائن المحتفـ

 له ولم يخبره بذلك، ثم طالبه بالدين وقضى له به، فـإن اًمن أبرأ مدين: المذاهب في ذلك، ومن أمثلة ذلك

ًله الاستيفاء قضاء، وهو حرام عليه ديانة
)١(. 

جنـائي وحقـوقي : لى ثلاثـة فـروعإإن قـسم المعـاملات الـذي يدخلـه القـضاء ينقـسم فإذا تقرر هذا؛ فـ

 في كتابـه )٢(وإداري، وقد نبه بعض الفقهاء المتقدمين إلى هـذا التقـسيم، ومـن هـؤلاء الفقهـاء الـسمناني

فأما الكلام في المقضي فيه فيشتمل على أبـواب كثـرة، ومعـان : (روضة القضاة وطريق النجاة، حيث قال

فيقع القضاء فيها بما يلزمـه تملـك المـال، ومنهـا مـا يلزمـه : فأما الأقوال. ة، منها أقوال، ومنها أفعالجم

فتـشمل : وأمـا الأفعـال... عقوبة، فالأول العقود كلها والإقرارات والإيقاعات وكل ما طريق ثبوته القول

الحقـوقي والإداري، والقـضاء ك المـال يـشمل القـضاء لفالقضاء الذي يلزمه تم. )٣()الجنايات والديات

 .الذي لزمه عقوبة فالمراد به القضاء الجنائي

، فقد قسم الموضوعات التـي يحكـم فيهـا القـاضي إلى حقـوق االله وهـي )٤(ومن الفقهاء أيضا ابن رشد

دميـين وهـي الحقـوق الحقوق العامة التي ينتمي إليها القضاء الجنائي والقضاء الإداري، وإلى حقوق الآ

وأما فيما يحكـم، فـاتفقوا أن القـاضي يحكـم في كـل : (التي ينتمي إليها القضاء الحقوقي، فقالالخاصة 

 .)٥() للآدميينا� الله أو حقا�شيء من الحقوق، كان حق

                                                        
. ٤/٣٩٧ الـشربيني، مرجـع سـابق، ،١١٢صالقرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، مرجع سابق، :  انظر)١(

 .٣٦٥صالرومي، مرجع سابق، . ١٠/٢٠٤ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،

 أبو القاسم، علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني، من فقهاء الحنفيـة، بـرع في الفقـه والتـاريخ والـشروط، مـن )٢(

 محمـد عبـد الحـي اللكنـوي، الفوائـد البهيـة في تـراجم :انظر. .هـ٤٩٩روضة القضاة وطريق النجاة، توفي سنة . مؤلفاته

 .١٢٣ص، )هـ١٣٢٤دار المعرفة، : وتبير(الحنفية، 

صـلاح الـدين نـاهي، : ، تحقيق٢ط، ٤٨ – ١/٤٧اني، علي بن محمد الرحبي، روضة القضاء وطريق النجاة، ن السم)٣(

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، : بيروت(

 اًالجماعـة، كـان عالمـ أبو الوليد، محمد بن أبي الوليد بن رشد المالكي، مشهور بالحفيد الغرناطي، يلقـب بقـاضي )٤(

هج الأدلة وغير ذلك، توفي سنة ا ومن،بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ، من مؤلفاتهً حكيمااً، فيلسوفاً فقهياً، أصوليًجليلا

 ٢١/٣٠٧الذهبي، مرجع سابق، :  انظر..هـ٥٩٥

ـــصد، )٥( ـــة المقت ـــد ونهاي ـــة المجته ـــد، بداي ـــن رش ـــاهرة(، ٤ط، ٥٢/٤٦١ اب ـــابي الح: الق ـــة الب ـــي وأولاده، مطبع لب

 ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥



  
)٢١٨٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 :وقد قسمها ابن تيمية إلى قسمين

م الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع مـنه: فالقسم الأول

... حد قطع الطريق والـسراق والزنـاة ونحـوهم: وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود االله وحقوق االله مثل

 )وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به

 )١()والأمـوال... والأبـضاع... الحدود والحقـوق التـي لآدمـي معـين، فمنهـا النفـوس: (والقسم الثاني

 صلب موضوع القضاء الجنائي، وأما الحقوق التي لآدمي معـين فالأصـل فيهـا أنهـا تمثـل فالحدود هي

موضوع القضاء الحقوقي الذي ينتمي إلى قسم القانون الخـاص وفـق التقـسيم الحـديث للقـانون، وأمـا 

ن ينتميـان إلى يالحقوق التي ليست لقوم معينين فتشمل موضوع القضاء الجنائي والقـضاء الإداري اللـذ

 .سم القانون العامق

:  به إلى قـسمين رئيـسين همـاىوعلى هذا الأساس جاء تقسيم الدعوى القضائية باعتبار الشيء المدع

، كالقتـل وقطـع اً، يستوجب فاعلـه العقـاب شرعـاً محرمًدعوى التهمة، وهي التي يكون المدعي به فعلا

 اًي التي يكـون المـدعي فيهـا عينـه فوأما دعوى غير التهمة. الطريق والسرقة، وهذه تسمي دعوى الجناية

، وهـي )٢(، وتسمى دعوى العين ودعـوى الـدين ودعـوى الحقـوق المحـضةاً محضاً شرعياً أو حقاًأو دين

تشمل الدعوى الحقوقية التي هي عبارة عن دعوى غير تهمة في حق خاص، والدعوى الإدارية التي هـي 

 .عبارة عن دعوى غير تهمة في حق عام

دعـوى تهمـة وغـير تهمـة، فـدعوى : الـدعاوي قـسمان (:تيميـة إلى هـذا التقـسيم، فقـالوقد أشار ابن 

ــلا ــدعي فع ــة أن ي ــًالتهم ــة، اً محرم ــق أو سرق ــع طري ــل أو قط ــل قت ــه، مث ــب عقوبت ــوب يوج ــلى المطل ٍ ع ٍ

 ...).وغيره

غير التهمة أن يدعي دعوى عقد من بيع، أو قرض، أو رهن، أو ضمان، أو دعوى لا يكون (وأما دعوى 

ٍيها سبب فعل محرم، مثل دين ثابت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو صداقف ٍ... 

                                                        
وزارة الــشؤون الإســلامية : المملكـة العربيــة الـسعودية( ابـن تيميــة، الـسياسة الــشرعية في إصـلاح الراعــي والرعيــة، )١(

 .١٢٣ – ١١٤، ٥١ص، )م١٩٩٨/هـ١٤١٨والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

دار : الرياض(قانون المرافعات المدنية والتجارية، محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية و:  انظر)٢(

العليــوي، ســليمان، الــدعوى القــضائية بــين الــشريعة والأنظمــة . ٢٤٣ – ٢٢٩ص، )م٢٠٠٣/ هـــ١٤٢٣عــالم الكتــب، 

 .١٣٩ – ١٣٤ص، )م٢٠١٢/هـ١٤٣٣مكتبة التوبة،: الرياض(الوضعية، 



 )٢١٨٨(    ااء  ا

 اً محـضاًفكل من القسمين قد يكون دعوى حد االله عز وجل محض كالـشرب والزنـا، وقـد يكـون حقـ

 .)١()لآدمي كالأموال، وقد يكون فيه الأمران كالسرقة وقطع الطريق

روف أيـضا في الفقـه المـالكي، فقـد قـسموا الـدعاوي إلى ، وهـو معـ)٢(وتبعه ابن القيم في هذا التقسيم

دعاوي التهم والعدوان، ودعاوي غير التهم والعدوان، وخصوا الأول بأحكام زائدة على أحكـام : قسمين

 .)٣(القسم الثاني

فهنـاك . (ة وإداريـةنيـوهذا التقسيم في الفقه الإسلامي يقابلـه في القـانون تـصنيف الـدعاوي إلى جنائيـة ومد

قضاء الجنائي، وهو القضاء الذي يتضمن استعمال سلطة الدولة في العقاب، وتكون مهمتـه تأكيـد وجـود أو ال

وهنـاك القـضاء . عدم وجود جريمة وتحديد عقوبة المتهم، وهذا القضاء يحقق مصالح موضـوعية للمجتمـع

هـو القـضاء الـذي وهناك القضاء المدني و. المدني وهو القضاء الذي يحقق حماية مصالح خاصة للخصوم

وهناك القضاء الإداري الذي يحمـي الحقـوق والمـصالح المـشروعة . يحقق حماية مصالح خاصة للخصوم

 .)٤(التي تكون للمواطن قبل جهة الإدارة وتتولاه المحاكم الإدارية

فــإذا كــان الموضــوع الأصــلي للقــضاء هــو المــسائل الجنايــة والحقوقيــة والإداريــة التــي تمثــل قــسم 

 :)٥(ت في الفقه الإسلامي، وتنقسم حسب الأهمية إلى نوعينالمعاملا

   اع 
أحكـام البيـوع والإجـارة وسـائر المعـاملات : وهي تلك الأحكـام التـي تناولـت موضـوع الحـق، مثـل

المالية، وأحكام العمل والعمال، والنكاح والطلاق، والقـصاص وسـائر الجنايـات، والحـدود والتعزيـر، 

 .ونحو ذلك

                                                        
جمع عبد الرحمن بن قاسم ، ٣٩٠ – ٣٨٩ / ٣٥لفتاوى،  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، مجموع ا)١(

 . وابنه،

دار عالم الفوائد، : مكة المكرمة(ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، :  انظر)٢(

 .٢٤٦ص، )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 .٢٣٥صق،  ياسين، مرجع ساب،٢/١٢٨ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، :  انظر)٣(

 .٢٩صمخلوف، مرجع سابق، :  انظر)٤(

فتحـي والي، . ١٤٣ – ١٩آل خنـين، المـدخل إلى فقـه المرافعـات، مرجـع سـابق، :  انظر في تفاصيل هذه المـسألة)٥(

الداقوقي، . ١٤٩ – ٧٣، )م١٩٩٧حقوق الطبع والنشر محفوظة، : القاهرة(، ٦٢صنظرية البطلان في قانون المرافعات، 

لاجتهـاد القـضائي مفهومـه حالاتـه نطاقــه دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي معـززة بالتطبيقـات القــضائية، عبـاس قاسـم، ا

 .٣٤٣ – ٣٤١ص، )م٢٠١٥/هـ١٤٣٦المركز القومي للإصدارات القانونية،: القاهرة(



  
)٢١٨٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 اءا.  
 .أحكام المرافعة، فقرر الفقهاء أحكامها منذ رفع الدعوى حتى تنفيذها: ومثال ذلك

إن الشريعة قادرة على سد حاجات البشر في جميع الأحكام في الماضي والحـاضر والمـستقبل، ومـا 

 .)١()سكتت عنه في بعض الفروع فيخرج على أصولها وقواعدها ومقاصدها

والـدعاوي، حتـى إذا حـضر  –قبل حضور الخـصوم  – بطرق القضاء اًرفعا(ويجب أن يكون القاضي 

 لمواضـع اًحكم بما يجـب الحكـم بـه، وحمـل الأمـر عـلى مـا يجـب؛ لأن عملـه يجـب أن يكـون سـابق

 .)٢()الحكم، وكيفية القضاء، وما له أن يفعل، وما عليه أن يترك

جز الطرق وأتقنهـا، فمعرفـة أصـول  الوصول إلى الحكم والفصل في القضية بأو: ومنها،ولذلك فوائد

. التقاضي يساعد القاضي على تجنب التطويل، ورفع التشتيت، مـع الـضبط والإتقـان، وإصـابة المقـصود

وهـو : ()٣(فإن التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها مـن مقاصـد الـشريعة المعتـبرة، يقـول ابـن عاشـور

 صاحبة عند تعينه بـأكثر مـا يـستدعيه تتبـع طريـق مقصد من السمو بمكانة، فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى

 ).ظهوره؛ يثير مفاسد كثيرة

وكذلك حفظ حقوق المترافعين، وضبط أمور القضاء، وهذا أحد المقاصد المهمة من وجـود النظـام 

ما يجب على القـاضي أو يـسن لـه أن يأخـذ بـه نفـسه وأعوانـه مـن الآداب والقـوانين التـي (الإجرائي، فإن 

 .)٤()أمور القضاء وتحفظهم عن الميل والزيغتنضبط بها 

سيما مـا صل بناحية الشكل والإجراءات، ولاوأما ما يتعلق من الأحكام بإعمال طرق الإثبات، فهو يت (

 مـن الأحكـام اًوبـديهي أن مثـل هـذه الأحكـام أخـص نطاقـ. يقوم من هذه الطرق على التحقيـق والخـبرة

بطابع قضائي يجعـل خطابهـا ينـصرف بوجـه خـاص إلى مـن الموضوعية، وهي تتسم على وجه الإفراد 

 .)٥()يعهد إليهم بتطبيق القانون والفصل في المنازعات

                                                        
 .٢٠ص آل خنين، المدخل إلى فقه المرافعات، مرجع سابق، )١(

مؤســسة الرســالة، : بــيروت(، ٢ط، ١/٢٧١ القــضاة وطريــق النجــاة،  الــسمناني، عــلي بــن محمــد الرحبــي، روضــة)٢(

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

: بتونس له من المـصنفات وفروعه الزيتونة جامع وشيخ بتونس المالكيين المفتين رئيس عاشور، بن الطاهر محمد  )٣(

 .)٦/١٧٤ (لأعلامالزركلي، ا:  انظر.هـ١٣٩٣، توفي سنة »مقاصد الشريعة الإسلامية«، و»التحرير والتنوير«

 .٣٠٩/ ٦ البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، )٤(

، )م٢٠٠٥منـشأة المعـارف، : الإسـكندرية( عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجاريـة، )٥(

دار : بـيروت(، ٤٨ -٢/٤٦د، عبد الرزاق الـسنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـدني الجديـ: وانظر. ٢٤ – ٢٠ص



 )٢١٩٠(    ااء  ا

ولقد اشتمل الفقه الإسلامي على قواعـد عامـة وأصـول منهجيـة في اسـتنباط المـستجدات الإجرائيـة، 

ة كـل المـستجدات  قـادرة عـلى معالجـًوفقهنا الإسلامي يعتمد أصـولا: (وفي هذا الصدد يقول آل خنين

الإجرائية، وهو مع ذلك يحمل كل مقومات النمو لكل ما فيه حماية الحقوق وتسهيل الأداء مـع الـضبط 

 ).والإتقان

شتمل فقهنا الإجرائي في الإسلام على فروع لم يعتن بها الفقـه الإجرائـي في القـانون الوضـعي اولقد (

 .)١()رغم أهميتها الإجرائية

 المعنى وهـو أن نظريـة العمـل الإجرائـي لم تلفـت انتبـاه الفقـه الفرنـسي إلا في  إلى ذات)٢(ويشير والي

، ويرى أن دراسة العمل الإجرائي كظاهرة قانونية تقابل صعوبات عديدة، ويرجع ذلك اًوقت متأخر نسبي

 : إلى اعتبارين مهمين

  .ع ال اا: ار اول
 متنوعـة، كافتتـاح الخـصومة، والقيـام بالقيـد بنـاء عـلى الطلـب، ًفإن أي خصومة عادية تتطلب أعـمالا

وإعـلان صــحيفة الــدعوى، وتقــديم طلبـات عارضــة، وإبــداء دفــوع، والـرد عــلى هــذه الــدفوع، وأعــمال 

للإثبات من شهادة إلى خبرة إلى انتقال المحكمـة إلى المعاينـة إلى حلـف يمـين إلى إقـرار، ثـم صـدور 

 .الحكمالحكم، وانتهاء بالطعن في 

وهذه الأعمال المختلفـة عبـارة عـن أعـمال متنوعـة يقـوم بهـا أشـخاص مختلفـون، فبعـضها يقـوم بـه 

موظفون عموميون، مثـل القـاضي وممثـل النيابـة العامـة والمحـضر وكاتـب الجلـسة، وبعـضها يقـوم بـه 

ضها يمثـل عـبا، فًوهـذه الأعـمال ذات طبيعـة متنوعـة أيـض. المتقاضون، وبعضها يقوم به الغير كالـشهود

ًا لوظيفـة قـضائية أو إداريـة، وبعـضها الآخـر يمثـل اسـتعمالاًتنفيذ  بـالتزام ،أو اً لحـق، أو لـسلطة، أو قيامـً

 .واجب

مر اا :ال ال اا .  
 هـو الخـصومة، ولهـذا فـإن هـذه الأعـمال لـيس لهـا اً واحـداً قانونيـًفإن الأعمال الإجرائية تكون عملا

 .ستقلال الذاتي الذي تتمتع بع الأعمال القانونية الموضوعيةالا

                                                                                                                                               
، أيمن فاروق عبد المعبود حمد، الإثبات الجنائي في القانون المقارن والفقه الإسلامي وتطبيقاتـه )إحياء التراث العربي

 .٣٥ص، )م٢٠١١/هـ١٤٣٣مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة، : الرياض(في النظام السعودي، 

، ١٨في القضاء الإسلامي والتنظيم القضائي السعودي، مجلـة العـدل، العـدد  عبد االله بن محمد آل خنين، المحكمة )١(

 .٢، ص)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(

 .٨٥ – ٧٣صفتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، :  انظر)٢(



  
)٢١٩١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 مـن اً ويكـون جـزءاً إجرائيـاًويعرف العمل الإجرائي بأنه العمل الـذي يرتـب القـانون عليـه مبـاشرة أثـر

 : ثلاثة شروطاً إجرائيً فيشترط لاعتبار عمل ما عملا،الخصومة

  . ًممأن ن : ا اول
 تترتب عليه آثار قانونية، فلا تعتـبر أعـمال الـذكاء المحـضة التـي تـتم في ً أن يكون عملاوالمراد بذلك

 إجرائية، ومثالها قيام القاضي بدراسة أوراق القضية أو دراسة الخـصم أو محاميـه لهـا؛ ًالخصومة أعمالا

 .فهذه الأعمال لا ترتب عليها آثار قانونية. لإعداد دفاعه

ليــست سـوى مقدمــة  –وإن تمـت داخــل الخـصومة  – الأعـمال التــي اًائيــ إجرًوكـذلك لا يعتــبر عمـلا

ضرورية للقيـام بـأعمال قانونيـة، ومثلهـا الحـضور أمـام القـضاء، وتقـديم التوكيـل إلى كاتـب الجلـسة، 

 .لتقديمه بعد ذلك كوسيلة إثبات –وإيداع أحد المستندات في المحكمة 

ما ا : أنًن أما  اإ ًاً ا.  
. وهو الأثر الذي يـؤثر في الخـصومة سـواء ببـدئها أو المـشاركة في سـيرها أو في تعـديلها أو انتهائهـا

على أنه يشترط أن يكون الأثر الإجرائي هو الأثر المباشر للعمـل، ولـذلك لا تعتـبر الأعـمال التـي ترتـب 

ل عن الحق المدعى به أو النزول عن الـدعوى؛ لأن  النزو: إجرائية، ومثالهاً غير مباشر أعمالااً إجرائياًأثر

 لهــا، وإنــما نتيجــة لأثــر اً مبــاشراًالأثــر الإجرائــي الــذي يترتــب عليهــا وهــو انقــضاء الخــصومة لــيس أثــر

 .موضوعي هو النزول عن الحق أو عن الدعوى

ا ءً: ا ن ا اأنا  .  
تكــون خــارج الخــصومة، ســواء تمــت هــذه الأعــمال قبــل بــدء  إجرائيــة تلــك التــي ًفــلا تعتــبر أعــمالا

الخصومة لتقديمها أو للاحتجاج بها في خصومة مستقبلية، أو تمت أثنـاء خـصومة قائمـة للتمـسك بهـا 

 إحـدى ُ طلـباً إجرائيـًبعد ذلك في هذه الخصومة، ولو ترتـب عليهـا آثـار إجرائيـة؛ ولهـذا لا يعـد عمـلا

 .رية لتقديمها في الخصومةالوثائق من إحدى الهيئات الإدا

ــي ــي يقــوم بهــا القــاضي في الخــصومة، :ومــن التطبيقــات عــلى العمــل الإجرائ ــة الت  الأعــمال القانوني

ومن . كالقرارات أو الأوامر أو الأحكام الإجرائية، سواء صدرت قبل الفصل في الموضوع أو فاصلة فيه

م ووكلاؤهم ومساعدوهم وأعمال النيابة العامـة الأعمال القانونية التي يقوم بها الخصو: اًالتطبيقات أيض

 . في الخصومة أو متداخلة فيهااًإذا كانت طرف



 )٢١٩٢(    ااء  ا

والأعمال الإجرائية هي أعمال شـكلية؛ إذ إن القاعـدة العامـة بالنـسبة للأعـمال الإجرائيـة هـي قانونيـة (

وسـيلة التـي يحـددها  للاً للوسـيلة التـي يختارهـا مـن يقـوم بهـا، بـل تبعـاًالشكل بمعنى، أنهـا تـتم لا تبعـ

 .)١()القانون

وهـذه الفـروع .  وإداري، وحقـوقي،جنـائي: وخلاصة ما سبق أن القـضاء ينقـسم إلى ثلاثـة فـروع هـي

 أحكـام الموضـوع والتـي تتنـاول موضـوع :الأول: ا إلى فـرعين همـاًالثلاثة ينقسم كـل واحـد منهـا أيـض

نظمـة التجاريـة والعقاريـة والمنازعـات الإداريـة ، مثـل الأاً أم إداريـاً أم حقوقيـاًالدعوى سواء كـان جنائيـ

 أحكام الإجراء والتـي تتنـاول صـفة الوصـول إلى :والثاني. وسائر أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي

الحكم وطريقه أو استيفائه وتنفيذه، مثل نظام الإجراءات الجزائية الـذي يـنظم الجانـب الجنـائي، ونظـام 

ظم الجانب الحقـوقي، ونظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم الـذي يـنظم المرافعات الشرعية الذي ين

 .الجانب الإداري

 الوظيفة الأصلية للقضاء هي فصل الخصومات وحل النزاعات ، ولها وظيفـة تبعيـة ، وهـي أعـمال إن

 ولائية لا تتعلق بنزاع ، وإنما تهدف إلى المحافظة على الحقـوق العامـة أو الخاصـة، وقـد أسـندت هـذه

القـاضي إنـما كـان لـه في عـصر الخلفـاء : (الأعمال الولائية للقضاء على التدرج كما يقـول ابـن خلـدون

الفصل بين الخصوم فقط، ثـم دفـع لهـم بعـد ذلـك أمـور أخـرى عـلى التـدرج بحـسب اشـتغال الخلفـاء 

 .)٢()والملوك بالسياسة الكبرى

 : ومنها)٣(وقد حصرها القرافي في عدة أنواع

ع والـشراء في أمـوال الأيتـام والغـائبين والمجـانين، وعقـد النكـاح عـلى مـن بلـغ مـن العقود، كالبي -

 .الأيتام

 .اكم أو الجرحالح ثبوت العدالة عند :إثبات الصفات، مثل -

إثبات الديون على الغرماء، وإثبات النفقات للأقارب والزوجـات، وإثبـات أجـرة المثـل في منـافع  -

 .الأعيان

 .ثبوت الإقرارات من الخصوم -

                                                        
ضة العربيـة، دار النهـ: القـاهرة(والي، الوسيط في قانون القـضاء المـدني، : وانظر. ٣٤٢ص الداقوقي، مرجع سابق، )١(

 .٣٥٨ص، )م٢٠٠١/هـ١٤٢٤

 .٢٥١صابن الأزرق، مرجع سابق، : وانظر. ١/٣٧٤ ابن خلدون، مرجع سابق، )٢(

 . ١٩٠ – ١٨١ص الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، مرجع سابق، )٣(



  
)٢١٩٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 رؤية الهـلال في رمـضان وشـوال وذي الحجـة، ممـا يترتـب :إثبات أسباب الأحكام الشرعية، مثل -

 .عليه الصوم، أو وجوب الفطر، أو فعل النسك

ــادات مثــل - ــاوى في الأحكــام في العب ــاع، وطهــا:الفت ــة الانتف ــان، رة إباح ــاه، ونجاســات الأعي  المي

 .ووجوب الجهاد

ثبت عنـدي أنـه : ما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ، بأن يقولتنفيذ الأحكام الصادرة عن الحكام في -

  أم لا؟ًوهذا النوع فيه خلاف بين الفقهاء، هل يعد حكما. ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا

 :وفي ذلك تفصيل وفق الآتي

، سواء صـدر هـذا التنفيـذ مـن ًحيث ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأصل في التنفيذ أن يكون حكما

 للمالكيـة الـذين ذهبـوا إلى عـدم اًالقاضي نفسه الذي أصدر الحكم أم صدر من غـيره مـن القـضاة، خلافـ

ًاعتبار التنفيذ حكما؛ إذ يرون أن قوة التنفيذ لدى القاضي أمر زائد على كونه حاكما ً)١(. 

نـوح لـه؛ وقد استقرت كثير من الأنظمة القضائية الحديثة على معاملة التنفيذ بحسب الاختصاص المم

 في المنازعات الناشئة بسبب التنفيذ فهو من قبيل الحكم القضائي الذي يقبل الاسـتئناف، ًفإن كان فصلا

 للجهات المختصة بالتنفيـذ الجـبري فهـو مـن قبيـل العمـل الـولائي، وهـذه الأوامـر اً قضائياًوإن كان أمر

 .)٢(والقرارات نهائية غير قابلة للاستئناف

 ً مـستقلاًضائي في المملكـة العربيـة الـسعودية، حيـث أصـدر بـشأن ذلـك تنظـيماومن ذلك التنظيم القـ

يمنح قاضي التنفيذ بموجبـه سـلطة الفـصل في المنازعـات الناشـئة عـن التنفيـذ، وسـلطة إصـدار الأوامـر 

 .)٣(والقرارات المتعلقة بتنفيذ الحكم القضائي

مـستحقيها، مـن الحـبس  تصرفات الحكـام بتعـاطي أسـباب الاسـتخلاص ووصـول الحقـوق إلى  -

 .والإطلاق

                                                        
رمـضان  ،١/١٠٠ابـن فرحـون، تبـصرة الحكـام، مرجـع سـابق، ، ٤٢٤ – ٥/٤٢٣عابدين، مرجع سابق، ابن :  انظر)١(

مكتبـة الوفـاء القانونيـة، : الإسـكندرية(علام، ولاية قضاء التنفيذ دراسـة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، 

 .٣٥ – ٢٩ص، )م٢٠١٤/هـ ١٤٣٥

مكتبـة الرشـد، : الريـاض(محمود علي عبد السلام وافي، أصول التنفيذ القضائي في النظام السعودي الجديد، :  انظر)٢(

 ) م٢٠١٤/هـ١٤٣٥

. هــ، الريـاض١٤٣٣ وتـاريخ ٥٣/المملكة العربية السعودية، نظام التنفيذ الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م:  انظر)٣(

المملكـة العربيـة : هــ، الريـاض١٧/٤/١٤٣٤ وتاريخ ٤٨٩٢/ت/١٣وزارة العدل، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ رقم 

 .السعودية



 )٢١٩٤(    ااء  ا

ــأن يقــول - َالتــصرف في أنــواع الحجــاج، ب
 لا اســمع البينــة لأنــك حلفــت قبلهــا مــع قــدرتك عــلى :ِ

 .إحضارها، أو لا أحكم بالشاهد واليمين

 . إقامة من يتجر في أموال اليتامى:توليه النواب عنهم في الأحكام، مثل -

 .موال، وإزالة الحجر عن المفلسين من التصرف في الأتمكنإثبات الصفات الموجبة لل -

 .كل عطاء الإطلاقات من بيت المال، وتقدير مقاديرها -

 .ل الصدقة وغيرهاباتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين؛ لترعى فيها إ -

 .تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا -

ًكـما قـضائيا، فـإذا رأى غـيره مـن تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين، فهـذا لـيس ح - ً

 .الحكام أن المصلحة في تعيين غير تلك الخصلة عينها

 إذا رفع إلى غيره قبل تنفيذه فرأى خـلاف ذلـك، فلـه تعيينـه وإبطـال الأول؛ رتعيين مقدار من التعزي -

ًلأنه ليس حكما قضائيا، بل اجتهاد في سبب هو الجناية ً. 

 .ا لم ينفذ، فلغيره من الحكام إذا اتصل به أن ينظر في تحقيق سببهالأمر بقتل البغاة وردع الطغاة إذ -

هل السبب يقتضي ذلك فيبقيـه، أو : عقد الصلح بين المسلمين والكفار، فلغيره من الحكام أن ينظر -

 .لا يقتضيه فيبطله

، ً قـضائياًعقد الجزية للكفار، ولا يجوز لغيره من الحكام نقضه أو تغييره، ولكن ليس لكونه حكما -

ًبل لأن الشرع وضع هذا العقد موجبا للاستمرار للمعقود له ولذريتـه إلى يـوم القيامـة، إلا أن يكـون وقـع 

 .على وجه يقتضي النقض

تقرير الخراج على الأراضي وما يؤخذ من التجار الحربيين، فإن ظهر لغـيره مـن الحكـام أن الـسبب  -

 .على خلاف ما اعتقده الأول فعل غير ذلك

التي ذكرها القرافي قد تستند كلها لولايـة القـضاء في زمـان مـن الأزمنـة، من تلك الأمور فكل ما سبق 

وقد تزيد أو تنقص في زمان آخر؛ إذ من طبيعة هذه الوظـائف الولائيـة أنهـا تتغـير بتغـير الزمـان والمكـان 

يفـة بخـلاف وظيفـة فـصل الخـصومات فهـي الوظيفـة الأصـلية الثابتـة للقـضاء، فقـد تكـون وظ. والحال

 على الفصل في الأحكام الشرعية فقط، وقـد تكـون أوسـع مـن ةالقضاء في بعض الأمكنة والأزمنة قاصر

 .)١(ذلك، بحسب ما يستفاد من ولاية القضاء في كل قطر وما جرت به العادة واقتضاه العرف

                                                        
 .٢/١٦١، ١/١٩ ابن فرحون، مرجع سابق، )١(



  
)٢١٩٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 عمـوم الولايـات وخـصوصها ومـا يـستفيده المتـولي بالولايـة يتلقـى مـن: (ولهذا يقول ابن تيمية

الألفاظ والأحوال والعرف، ولـيس لـذلك حـد في الـشرع، فقـد يـدخل في ولايـة القـضاء في بعـض 

الأمكنة والأزمنة ما يـدخل في ولايـة الحـرب في مكـان وزمـان آخـر، وبـالعكس، وكـذلك الحـسبة 

وفي بـلاد أخـرى كـبلاد المغـرب لـيس لـوالي الحـرب حكـم في شيء، وإنـما هـو ... وولايـة المـال

 .)١()به متولي القضاءمنفذ لما يأمر 

وقد اختلف فقهاء القانون في طبيعة الأعـمال الولائيـة التابعـة للقـضاء ونطاقهـا، فـذهب بعـضهم 

إلى أنها أعـمال إداريـة بحتـة يقـوم بهـا رجـال الإدارة، وأن قيـام القـضاء بهـذه الأعـمال لا يغـير مـن 

ورة مــن صــور الحمايــة وذهــب فريــق آخــر مــنهم إلى أنهــا أعــمال قــضائية، وهــي صــ. ًصــفتها شــيئا

وذهـب رأي ثالـث إلى أن العمـل .  لنظام الأعـمال القـضائيةإخضاعهاالقضائية، ولا يوجد مانع من 

 .)٢(الولائي له طبيعة إدارية وطبيعة قضائية

الحكـم هـو الإطـار : ( للفرق بين العمل القـضائي والعمـل الـولائي فيقـولاًويضع أبو الوفا ضابط

ا الـشكل ًهـو الـشكل الخـارجي لـه، وهـو أيـض:  أي،لمعنى الخـاصالخـارجي للعمـل القـضائي بـا

والأمـر هـو الإطـار الخـارجي للعمـل الـولائي . العام له، ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلـك

 ).هو الشكل الخارجي له وشكله العام ما لم ينص القانون على غير ذلك:  أي،للمحاكم

 وهي الفـصل في الخـصومات عـلى –لأصلية للمحاكم أن الوظيفة الأساسية ا(ويلاحظ أبو الوفا 

وإلى جانــب هــذه الوظيفــة الأساســية للمحــاكم .  الإلــزام والأمــرً تتــضمن حــتما–مقتــضى القــانون 

يخول لها المـشرع سـلطة إصـدار أوامـر لخـصومة مـستقبلة، أو في خـلال خـصومة قائمـة، أو بعـد 

ــي أقــرب إلى الإدارة  ــا، وهــذه الوظيفــة ه ــسميتها صــدور الحكــم فيه ــضاء، وجــرى ت منهــا إلى الق

 ).بالوظيفة الولائية

فر فـيهم ضـمانات خاصـة، االقـضاة تتـو(ومن أسباب إسناد مهمـة الأعـمال الولائيـة للقـضاء بـأن 

منهـا العلـم بالقـانون والخـبرة بتطبيقـه، فهـذه الـضمانات تـشفع في تكلـيفهم بالقيـام بهـذه الأعـمال 

 ).الولائية التي تخرج عن وظيفة القضاء

          و ذ   ا  نا   أيا ا ال ور ا و
 ار ا   ت اما ؟ذ   ىوم . 

                                                        
 .١٦ – ١٥ص، )دار الكتب العلمية: بيروت( ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، )١(

 .٨٠ص، )دار النفائس: الأردن(أبو البصل، عبد الناصر، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، :  انظر)٢(



 )٢١٩٦(    ااء  ا

ًإن العمـل يعـد قـضائيا إذا : ولهـذا قيـل: (عود إلى لب الفكرة وهي ضابط الأعمال الولائيـة فيقـوليثم 

فـإذا صـدر التـصرف دون منازعـة ودون أن يحتمـل أن . ًي أن يكون هذا النـزاع محـتملاتعلق بنزاع، ويكف

 .)١(...)ًيثير أية منازعة عد ولائيا 

أعـمال القـضاء تـدخل كلهـا في ( مفادهـا أن – يتفق معه فيها شراح القـانون –لى نتيجة إإلى أن يصل 

ئية فهي على العكس لا يختص بهـا إلا وظيفة القاضي ما لم يمنع منها بنص خاص، وأما التصرفات الولا

 .)٢()على وجه الاستثناء وبنص خاص

 بـأن الأعـمال الولائيـة وظيفـة تابعـة – فقهـاء الـشريعة وشراح القـانون – كل حال يتفق الجميـع وعلى

ــة ــست وظيف ــضاء ولي ــهللق ــلية ل ــد .  أص ــسعودية فتع ــة ال ــة العربي ــضائي في المملك ــيم الق ــا في التنظ وأم

 . تية هي الشكل الأبرز للأعمال الولائية التي ألحقت بالقضاءالإنهاءات الثبو

وتتنوع القضايا الإنهائية إلى إنهاءات متعلقة بالولاية على الأوقاف، والولايـة عـلى القـصار، والولايـة 

عــلى مــال المفقــود، والولايــة عــلى اللقــيط، والإنهــاءات المتعلقــة بــالأموال مــن حــصر الورثــة وقــسمة 

ــة بأحكــام التركــات، والمتع ــاءات الأسرةلق ــك، والإنه ــسب ونحــو ذل ــات الن ــق وإثب ــزويج وتطلي ــن ت  م

 . )٣(المتعلقة بالإنابة من إثبات الدخول في الإسلام، وإثبات رؤية الهلال

أن النطاق الموضوعي للأعمال القضائية والأعـمال يتبين  –وبعد هذا العرض لطبيعة الأعمال الولائية 

عليه نطاق الأعمال الولائية في تناول بعـض العبـادات كرؤيـة هـلال رمـضان، الولائية متقارب، وقد يزيد 

 .ولكن القدر الأكبر من النطاق الموضوعي يشتركان فيه وهو قسم المعاملات

ومن ثم فإن الضابط الأهم في التفريق بين العمل القضائي والعمل الولائي هـو في تحديـد الغايـة لكـل 

 يؤكد على أهميـة دراسـة القـضاء، فثمـرة اوهذ. وضوعي لكل منهمامنهما، وليس في تحديد النطاق الم

: فـصل الخـصومات أو تبيـين الجـزاء الـدنيوي، وأمـا الأعـمال الولائيـة فهـي: الأعمال القضائية الأصلية

 .تحقيق غايات مصلحية ومنها حاجتها لنظر شرعي

أن سـبب :  إلى القضاء، منهـاوقد نص الفقهاء على هذه المصلحة التي بسببها أسندت الأعمال الولاية

أن تـرك ذلـك يـؤدي إلى ضـياع هـو النظر في أموال اليتامى والمجانين والـسفهاء (اختصاص القضاء في 

....  لأن الحجـر يفتقـر إلى نظـر واجتهـاد ؛أموالهم، والحجر على من يـرى الحجـر عليـه لـسفه أو فلـس

                                                        
 .٣١ – ٣٠، ٥ – ٣ص أبو الوفا، مرجع سابق، )١(

 .٣٣ص المرجع السابق، )٢(

 .١١٢٢ – ١٩٧صالمرجع السابق، :  للتوسع انظر)٣(



  
)٢١٩٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ن الــضرورة تــدعو إلى إجرائهــا عــلى  لأ؛لتجــري بإجرائهــا عــلى شرط الواقــف.... والنظــر في الوقــوف 

 . )١() لأن الميت المحتاج إلى ذلك كغيره؛شرطه سواء كان له ناظر خاص أو لم يكن، وتنفيذ الوصايا

إن تلك الأعمال تحتاج إلى قوامة عاجلة ورعاية رشيدة وإدارة حكومية، فأوجـب ذلـك إسـناد القيـام (

وهـذا في . والنزاهـة والعلـم بالأحكـام الـشرعية وتطبيقهـابها إلى القضاة؛ لأنهم الأهل في الثقة والعـدل 

الواقع متصل بعملهم الأصلي، وهو تحقيق العدالة ورعاية المـصالح الخاصـة والعامـة، وهـم عـلى هـذه 

 .)٢()الحالة أقدر الناس على تولي هذه الأعمال

 ا)ا م و(:  
 وفـق ة القـضائية وهـل تعـد أعـمال قـضائية صرفـومن خلال ما تقدم يمكننا تقيـيم أعـمال اللجـان شـبه

 ة؛المعايير الثابتة أم أنها تدخل في الأعـمال الولائيـة ونـرى تـرجيح كونهـا ليـست أعـمال قـضائية صرفـ

ن إوذلك لعدم قيام أهم المعايير عليها وبالذات كون القـائمين عليهـا لا يتمتعـون بالـصفة القـضائية، بـل 

 وهـي هيئـة إبرازهـاإلا أن هنـاك حالـة نـرى . ريـة في جهـات عملهـمأغلب أعضائها يمارسون أعـمال إدا

من نظام محاكمـة الـوزراء والتـي ) ١٥(المحاكمة للوزراء في نظام محاكمة الوزراء وبالذات في المادة 

ن الصفة القضائية يتم ان يملكانصت عند تشكيل أعضاء محاكمة الوزراء أن يكون ضمن أعضائها عضو

طلـب مـستقل م عـن رئـيس محكمـة وسـوف نفـرد لـذلك في لا تقل مراتبهماو ، من المحاكمااختيارهم

 .ًلاحقا

                                                        
، ٢أبو يعلي، الأحكام الـسلطانية، ط: وانظر. ٢٩٠ – ٦/٢٨٩ البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، )١(

 .٦٦ص، )م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، : بيروت(

ات الحدود في الفقـه الإسـلامي وتطبيقاتـه  محمد بن إبراهيم بن دحيم الحواس، الإشراف القضائي على تنفيذ عقوب)٢(

م، ١٩٩٦/ هــ١٤١٧في المملكة العربيـة الـسعودية، رسـالة ماجـستير، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، الريـاض، 

 .٥٨ص



 )٢١٩٨(    ااء  ا

ااا   
و ا   

 .الإجمال أنه من الفروض الكفائية، هذا من حيث :  اء

ا، ولا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء وإن دعـي فـالأولي لـه ًويجب على الإمام أن ينصب للناس قاضي(

 ذلـك إن لم ؛ن القضاء بلية يعسر الخـلاص منهـا إلا إذا تعـين عليـه فيجـب عليـه الـدخول فيـه لأ؛تناعالام

 . )١( )يكن في جهته من يصلح للقضاء غيره

 فيـه وهـو مـن ى شخص في طلب القضاء وهو جاهل، ليس له أهلية القضاء، أو يـسعى يسعألاويجب 

 بالولايـة الانتقـام مـن أعدائـه أو قبـول الرشـا مـن  بـما يوجـب فـسقه أو كـان قـصدهتلىبـأهل العلم لكنه م

 .)٢(الخصوم وما أشبه ذلك من المقاصد، فهذا يحرم عليه السعي في القضاء

 -: وتنقسم الولاية في القضاء إلى أنواع

وهي التي لم تخص بحالة دون حالة، بأن يقلـده قـضاء جميـع البلـد والقـضاء بـين جميـع : ولاية عامة

 الثلاث، في جميع البلـد وعـلي جميـع أهلـه الأحوال فتشمل الولاية علي الأياميع أهله والقضاء في جم

 .)٣(وفي جميع الأيام

ن ولاية القاضي مستمدة من الولاية العامة التي يتمتـع بهـا ولي الأمـر، فالقـاضي إنـما يتـصرف لأوذلك 

لـه أن يجعلهـا عامـة يقلـده  ف، ولايتـهىمن طريق هذه الولاية ، فلذا كان للإمام أن يحدد دائـرة عملـه ومـد

ا ًن يحـدد لـه زمانـأن يقيـده بـالنظر في نـوع منهـا، ودون أالنظر في كل القضايا مالية كانت أو غيرهـا دون 

 .)٤(ا يختص بالنظر في قضايا ساكنيهًتنتهي ولايته بانتهائها أو مكان

 اع: وأم و :  

 . البلاد، أو على بعضا على بلد معينً بأن يكون التقيد مقصور: ن -

 لأن القـضاء يعـم ؛ا سواء اقتصر بـه عـلى أكثـر البلـد أو عـلي أقلـه ولـو محلـة مـن محالـهًإذا كان معينف

 .صيخو

                                                        
 .٣٢١ ص - بيروت - دار العلم للملابس - الشرعية الأحكامقوانين ، ابن جزي الغرطاني المالكي )١(

 .١٧، ١/١٦، الحكام المطبوع على هامش فتح العلي المالككتاب تبصرة ، عليش )٢(

 .١/١٥٥،  القاضي، أدبديورلما ا)٣(

 دار الطباعة المحمدية بالأزهر - الطبعة الأولى -  القسم الثاني -النظم الإسلامية ،  الحمد أحمد موسىأبوالدكتور  )٤(

 .٥٥ص –



  
)٢١٩٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  :  ص -
ذا تميـزوا عـن إهـل البلـد دون جمـيعهم، فيجـوز أا عـلي بعـض ًأن يكون التكليـف مقـصوربوذلك  -

دون العجـم، ويقلـد آخـر للقـضاء بـين العجـم دون غـيرهم، فيقـول قلـدتك لتقـضي بالبـصرة بـين العـرب 

فلا يجوز لقاضي العـرب أن يحكـم . )١(ا علي ما اختص بنظرهًالعرب، فيكون كل واحد من القاضيين والي

ن حكم بين من ليس من العـرب أ وليس لواحد منهما ،بين العجم ولا لقاضي العجم أن يحكم بين العرب

 كـل واحـد مـنهما، فـإن كـان في البلـد عـربي اللـسان وعجمـي ولا من العجم كالنبط لخروجهم عن نظر

ن كان فيها ما يدل على إرادة النسب دون اللـسان أو اللـسان دون النـسب إالنسب، اعتبرت شواهد البلد، ف

 لأن النـسب ؛اعتبار النسب دون اللسان  علىًعمل عليه، وإن لم يدل على إرادة واحد منهما كان محمولا

 . صفة زائلةصفة لازمه واللسان 

 :  ن -

يام دون جميعها فيجوز إذا عـين اليـوم الـذي يحكـم فيـه، ًوهي أن يكون التقليد مقصورا على بعض الأ

ن النظر مقصور على المتحاكمين فيه فيوجب تعيـين اليـوم ليتعـين بـه الخـصوم  لأ؛ن لم يعينهإولا يجوز 

 : فإذا قلده النظر في يوم السبت لم يخل من ثلاثة أحوال

ن لم يكن لـه أن ينظـر إ في كل سبت فيكون على ولايته بعد انقضاء السبت واًأن يجعله ناظر: أحدهما

 .في غيره لبقاء نظره على أمثاله

 ما ولا يجـوز لـه أن ينظـر ،ا في سبت واحد فينعزل بعد غروب شمـسهً أن يجعله ناظر:وا 

 . لاختصاص اليوم بالنهار دون الليل؛لليل والنهارمثاله، وليس له أن يجمع في نظر السبت بين اأفي 

 ا ولـيس لـه ، أن يطلق تقليده في يـوم الـسبت فيحمـل عـلى الخـصوص دون العمـوم:وا 

ولـو لم . ذا نظر فيه انعـزل بغـروب الـشمسإلا في سبت واحد وهو أول سبت يكون بعد التقليد، فإالنظر 

طلاقـه عـلى العمـوم في إفرق بين أن يقلده النظر بين اثنين فيحصل وال. ينظر فيه لم يجز أن ينظر في غيره

طلاقه على الخصوص في سبت واحد وهو بقـاء إكل تنازع، وبين أن يقلده النظر في يوم السبت فيحمل 

مل النظر فيه على الخصوص، فلو قلـد يح وانقضاء السبت ، فحمل النظر بينهما على العموم،الخصمين

 . ا على النظر في يومهًحد كان كل منهما مقصورلسبت وقلد آخر أن ينظر يوم الأا أن ينظر يوم اًقاضي

                                                        
  كليـة الـشريعة والدراسـات - الطالـب إعـدادماجـستير  رسـالة -ولايـة القـضاء ، طالب أحمد بـن خـضر الـشنقيطي )١(

 .١٠٨ ص ، المرجع السابق- مكة المكرمة -الإسلامية 



 )٢٢٠٠(    ااء  ا

  : ادث -
 . وذلك بان يحدد اختصاصه بنوع من القضايا فيتقيد به

 له أن ينظر في جنايـة أو خـصومة غ لا يسوًوليس له أن يفصل في غيره، فقاضي الأحوال الشخصية مثلا

 .)١(في مبادلات مالية

اا   
ل ا  
 .اًللحديث عن عزل القاضي نتناول معني عزل وانعزل لغوي

     :، وقولـه تعـالى)ىنحـاه جانبـا فتنحـ:  عزل الشيء يعزله عزلا، وعزله، فاعتزل وانعزل وتعـزل:يقال(

واعتـزل الـشيء .  معناه أنهم لما رموا بالنجوم منعوا مـن الـسمع)٢(َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ 

ن لم تؤمنـا إ أراد )٣(َّ يم يخ يح يج هي هى ُّ : ن يتنحى عنه وقوله تعـالىأزله، ويتعهد بوتع

 .  ولا معيَّبي فلا تكونا علي

 :ا فيكون بالآتيًأما عزل القاضي فقه

إذا فقد القاضي أحد الشروط المطلوب تحققها فيه فإنـه يـصبح مـن الطبيعـي ألا يكـون أهـلا للاسـتمرار في 

ا نـرى أن الكـلام في هـذا الموضـوع يحتـاج إلى َّ، وكان يكفي أن نتكلم بإجمال في هذه المـسألة، لكنـمنصبه

ا عـن منـصبه، فـلا تنفـذ أحكامـه ًشيء من التفصيل لوجود آراء في بعض الأمور، هـل تـؤدي إلى انعزالـه تلقائيـ

 لقضاء وعزلهم بعزله؟اللاحقة، أم لا تؤدي إلى انعزاله ولا بد من صدور أمر ممن له سلطة تولية ا

 . ن وجدناه في شيء منهاإ للأمور التي تؤدي إلى انعزاله عن منصبه، مع ذكر الخلاف ٌوإليك بيان

 . الردة عن الإسلام، والعياذ باالله:ا اول

ما زوال العقل، وقد قسم بعض العلماء زوال العقل إلى قسمين:ا : 

 .ما يرجى زواله، كالإغماء -١

 .جى زواله، كالجنون والخبلما لا ير -٢

 . )٤( الزمنَّالجنون والخبل، يوجب انعزال القاضي، حتى لو قل: وكلا الأمرين أي

                                                        
 .  مرجع سابق- ٥٥ ص ، القسم الثاني-النظم الإسلامية ، لدكتور أبو الحمد احمد موسى ا)١(

 .٢١٢الآية :  سورة الشعراء)٢(

 .٢١الآية :  سورة الدخان)٣(

 .٨/٢٤٤،  نهاية المحتاج)٤(



  
)٢٢٠١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 ا عن الحكم بين النـاس مـع وجـود اً المرض الذي لا يرجى زواله بشرط أن يكون عاجز:ا 

 .  كإصابته بمرض يؤثر على القدرة على التفكير السليم)١(هذا المرض

  ااالعمى، وكذلك لو ضعف بصره حتى صار كالأعمى، لكن لو عمي بعـد ثبـوت قـضية :ا 

ا مـع هـذا إلى الإشـارة فـإن حكمـه ينفـذ في ًحكمت بكذا، ولم يكن محتاجـ: عنده، ولم يبق إلا أن يقول

 .هذه القضية

ا ذهاب السمع:ا  . 

يـة اجتهـاده، وذلـك عنـد العلـماء القـائلين  إذا أصابته الغفلـة، أو نحوهـا فأذهبـت أهل:ا ادس 

 . باشتراط الاجتهاد المطلق في القاضي، أو الاجتهاد المقيد

ا وصحت ولايته على الرأي القائل بعدم اشتراط الاجتهاد فأصيب بالغفلـة، أو ًن لم يكن مجتهدإوكذا 

 . النسيان، مما أدى إلى ذهاب صفة الضبط عنده

 ا بأن ارتكب أي جريمة تؤدي إلى إسقاط صـفة العدالـة، وتوجـب وصـفه  ، زوال العدالة:ا

 . ا، أو سرق، أو أخذ رشوة، وهكذاًبالفسق، كما لو شرب خمر

ما أسباب تتعلق بشخـصه، أو إهذا فيما يتعلق بانعزاله عن منصبه، وللحديث عن أسباب عزله فنوردها 

 .  الأمر أو أسباب تتعلق بإرادة ولي،أسباب تتعلق بانتهاء ولايته

- ا   ب اا :- 
قد يطرأ على القاضي ظروف تغير حاله من العقلانية إلى الجنون، ومن الأهلية إلى زوالها، ومـن حالـة 

ا عـن ًالصحة إلى حالة المرض الذي يمنعه من القضاء، وجميعها أسباب ترجـع إلى القـاضي نفـسه بعيـد

ضي بفسق أو زوال عقل أو مرض يمنعـه مـن مبـاشرة عمـل القـضاء، أو فإذا تغير حال القا. إرادة الآخرين

، أمـا عـن عـزل )٢(نـه يتوجـب عـلى الإمـام عزلـهإثبوت تعمده الجور أو مخالفتـه الـشرع، وعـدم كفاءتـه ف

 . القاضي نفسه أو طلبه للاستقالة، فللفقهاء رأيان في ذلك، في حال وصول الخبر إلى الإمام

ن  لأ؛ ينعزل ويخرج عن القضاء حيث وصـل الخـبر إلى مـن ولاه القـضاء بأنه:و اأي اول  

القضاء عمل من الأعمال التي يباشرها الشخص بمحض إرادته واختيـاره فلـه تـرك هـذه الأعـمال في أي 

 .وقت شاء بلا عذر يبديه، إلا إذا تعلق بعزل نفسه ضياع حقوق العباد فلا يجوز العزل

                                                        
 .٣/٤٦٥،  شرح منتهي الارادات)١(

 .مرجع سابق – ١٣٧٦ –المغني ، ابن قدامة )٢(



 )٢٢٠٢(    ااء  ا

مأي ا١( لأنه نائب عن العامة فلا يملك إبطال حقهم؛ينعزل بعزل نفسه أن القاضي لا :وا(. 

ا في حالة خلو من ينوب ًوعليه لا يجوز للقاضي طلب استقالة بدون عذر أو سبب يوجب عزله، وأيض

ن ضرر عزله كبير في جوانب تعطيل القضاء، ويجوز له عزل نفسه في حالة البعد إعنه في هذه الولاية، و

ومـن الأسـباب التـي توجـب عـزل القـاضي تعرضـه لعـوارض أهليـة، كـالعوارض . بقةعن الأسباب الـسا

السماوية التي لا دخل للإنسان فيها مثل الجنون؛ حيث تنتهي ولايتـه كـما تنتهـي الوكالـة العاديـة، والعتـه 

 الغفلـة وهـي يوالإغماء والمرض فانه يعـزل القـاضي، أمـا عـن العـوارض المكتـسبة كـالردة والـسفه وذ

 .)٢( تعزل القاضي عن ولايتهأسباب

ويعد الفسق والجـور مـن الأسـباب التـي تتعلـق بـشخص القـاضي التـي توجـب عزلـه، فالفـسق يتعلـق 

 للشهوة، وجـور القـاضي، أي ً كارتكاب المحظورات والإقدام على المنكرات تحكيما،بأفعال الجوارح

 .  وكلاهما يوجب العزل،)٣(تعمده الظلم وعدم العدل

ة العقوبـة الموجعـة، ويعـزل ويـشهر نـقر بأنه حكـم بـالجور أو ثبـت ذلـك عليـه بالبيأإذا وعلى القاضي 

ن صـحت حالـه وأحــدث توبـة لمـا أجـرم في حكــم االله، إا ولا شـهادته وًويفـضح، ولا تجـوز ولايتـه أبــد

 . ويكتب أمره في كتاب لئلا يندثر بمر الزمان

 ، تتعلـق بـشخص القـاضي توجـب عزلـهوعليه يستخلص الباحـث أن هنـاك الكثـير مـن الأسـباب التـي

كعزله نفسه لأسباب معينة بعذر، وتعرضه لعـوارض أهليـه ومكتـسبة، وتغـير حالـه إلى الفـسق والجـور، 

 .وارتكابه بعض مساوئ الأخلاق كأخذ الرشوة وعدم عدله، وعدم التزامه بولايته وغيرها من الأمور

- ء وم  ب اا :-  

الأمر أو الحاكم مدة محددة لولايـة أعوانـه، ومـنهم القـاضي، فقـد يحـدد لـه مـدة معينـة قد يحدد ولي 

 معينـة، اًعات واستمرارية عمله، وقد جعل الإسـلام للولايـة شروطـالتنفيذ أحكامه في الخصومات والنز

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّ : منهــا قولــه تعــالى 

                                                        
 .٢٧١ ص -م ٢٠٠٤ - عمان - دار الحامد -نظام القضاء في الإسلام  ، محمد الغرانية )١(

 ط - ية سكندر الإ-  مكتبة الوفاء -  وعزل القاضي في الفقه الإسلامي وقانون السلطة القضائية ، انعزالزيد بو أ)٢(

 .١٥٧- ١٥٠ ص-  ١

معالم عزل القـاضي في الفقـه الإسـلامي وتطبيقاتـه في قـانون تـشكيل المحـاكم الـشرعية ، يوسف عبد االله الشريفين )٣(

 ١٦٦٢. ص -م ٢٠١٦-٤ ملحق - ٤٣ مجلد - دراسات علوم الشريعة والقانون -الأردني 



  
)٢٢٠٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــة معيــار الحكــم بــين )١(َّ قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ، فجعلــت هــذه الآي

 عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ : ا، وقـول االله تعـالىًالناس هو العدل وهو معيار الولاية أيـض

 والمعيار الثاني في هذه الآيـة هـو الحكـم )٢(َّ كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج

 سبحانه وتعالى وللقاضي حصانة من العزل خلال مدة ولايته، فـلا يـستطيع ولي الأمـر عزلـه إلا بشرع االله

 .بسبب موجب لعزله، مما يتبع ذلك استقلال القضاء القائم على العدالة

- ا رادة و  بأ :-   
لهم، وهـو ولي الأمـر لا خلاف بين الفقهاء في أن من يملك تعيين الأمراء والولاة والقـضاة يملـك عـز

أو الحاكم أو رئيس الدولة، وهذا العـزل لا يـتم إلا إذا اقـترف كـل مـنهم خيانـة للدولـة أو خيانـة تـستحق 

وقـد اختلـف الفقهـاء في جـواز عـزل القـاضي مـع . ة لشرع االله سبحانه وتعالىيحالعقوبة أو مخالفة صر

 : بقاء أهليته في قولين

 .)٣(يبة وبغير ريبة يجوز عزل القاضي بر:ال اول

  مل اقـول الحنفيـة والحنابلـة إلا إذا كـان هنـاك مــصلحة ، وهـو لا يجـوز عـزل القـاضي:وا 

 .كتسكين فتنة ونحوها وقول الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية أخرى

قـاضي والراجح هو القول الثاني بعدم العزل إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ومع جواز عزل ال

 .  بعمله أو المصلحة العامةَّإذا أخل

كما يجوز للحاكم عزل القاضي إذا وجد من هو أصلح منه وأفضل في القضاء، فقد روي عن عمر بـن 

فعزلـه عـن قـضاء . »ه الفـاجر فرقـهآ إذا رًولـين رجـلاألأعزلن أبا مـريم و«: الخطاب رضي االله عنه انه قال

 عـن ولايتـه في الـشام وولى )٥(كـذلك عـزل شرحبيـل بـن حـسنة مكانـه، و)٤(البصرة وولى كعب بن سوار

                                                        
 .٨الآية :  سورة النساء)١(

 .١٠٥الآية :  سورة النساء)٢(

 .٣/٣١٧، الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي )٣(

 .صحبة له ليست زرعة أبو قال الأزدي، سوار بن كعب  )٤(

: ولي الدين العراقي: انظر. التابعي كبار من معدود فهو يره ولم وسلم عليه االله صلى النبي عهد على أسلم :العلائي وقال

 .٢٧٠ص المراسيل، رواة ذكر في التحصيل تحفة

 .القادة من صحابي،: زهرة بني حليف الكندي الغطريف، بن المطاع بن االله عبد بن حبيلشر  )٥(



 )٢٢٠٤(    ااء  ا

ًولكـن أردت رجـلا أقـوى مـن . مـن كـل لا: أمن جبن عزلتني أو خيانة؟ قـال«: معاوية، فقال له شرحبيل

ًفإذا كان عزل الوالي جائزا، فإن عزل القاضي يكون جائزا من باب أولى» رجل ً)١(. 

ظـر فـيما فـوض إليـه مـن غـير عـذر، فقـد روي أن عمـر بـن ًوللإمام أيضا عزل القاضي إذا تـأخر عـن الن

 قضاء حمص، ولما تأخر حابس عن استلام منـصبه )٢(الخطاب رضي االله عنه ولى حابس بن سعد الطائي

 . بدون عذر عزله وولى غيره

فيتم عزل القاضي بمجرد علمه بذلك، «وينفذ عزل القاضي من تاريخ تبليغه بالعزل وليس تاريخ عزله، 

 .»ن الأحكام التي يصدرها في الفترة بين عزله من ولي الأمر وعلمه بهذا العزل تكون نافذةإم فومن ث

ل ا :  
يعد عزل القاضي من المسائل الفقهية التي بحثها الفقهاء بـشكل تفـصيلي، وقـد حـدث فيهـا اخـتلاف، 

 -:)٣(ا لأسباب العزل القائمة، وكان انقسامهم على قولينًوذلك تبع

- ول ال ا: جواز عزل القاضي، وهو قول للحنفية والمالكية والشافعية والـراجح عنـد الحنابلـة 

سـندوا إليـه أ لأنهم هم الـذين ؛والظاهرية، وحجة هذا القول أن القاضي يستمد ولايته من عامة المسلمين

عيينـه، لـذا فـإن عامـة ولاية القضاء فهو في الحقيقة نـائبهم ووكـيلهم فيهـا، ومـا دور الخليفـة إلا القيـام بت

المسلمين أذنوا للخليفة دلالة بعزل القاضي كما أذنوا لـه بتعيينـه وتعيـين مـن يخلـف القـاضي المعـزول، 

 .وكما فعل النبي صلى االله عليه وسلم في صرف علي عن ولاية القضاء في اليمن

- مل اا فعية  فلــيس للحــاكم أو الخليفــة عــزل القــاضي، وهــذا مرجــوح عنــد الــشا:أ

ن عقد تقليد القضاء للقاضي إنما عقده الخليفة لمـصلحة المـسلمين، فـلا إ، وأدلة هذا القول )٤(والحنابلة

                                                                                                                                               
 ًرسولا فأوفده وسلم عليه االله صلى النبي مع وغزا الحبشة، إلى وهاجر بمكة، أسلم) أمه وهي (حسنة بن بشرحبيل يعرف

 .)٣/١٥٩ (الزركلي، الأعلام:  انظر. .هـ١٨توفي سنة  مصر، إلى

 .مرجع سابق – ٦/١٣٧  -ة، المغني  ابن قدام)١(

 ولمـا حمـص، فنـزل الشام، إلى بكر أبو وجههم فيمن كان. الصحابة من قاض، الطائي، المنذر بن سعد بن حابس  )٢(

فيها  فقتل الشام، أهل من ِّطيئ لواء صاحب فكان معاوية، مع صفين حرب وشهد قضاءها، ولاه عمر إلى الخلافة صارت

 .)٢/١٥١ (الزركلي، الأعلام: انظر. العبادة أهل من وكان ،.هـ٣٧سنة 

 مؤسسة - نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ، عبد الكريم زيدان،٦٨ -٥/٦٥، الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي )٣(

 .٧٩٠٧٧ ص -٢٠٠٦ - الطبعة الثالثة -الرسالة بيروت 

 .عة العاصمةب مط- القاهرة -٧/١٦، عبدائع الصنائ، بكر بن مسعود الكاساني علاء الدين أبو )٤(



  
)٢٢٠٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا مـن جهـة االله تعـالى فـلا ًن القـاضي بتقلـده القـضاء صـار قاضـيإيملك نقض هذا العقد بعـزل القـاضي، و

 . ينعزل بعزل الخليفة له

سابقين أن القـول الأول هـو القـول الـراجح، ولكـن ويتبين لدى الباحث من خلال هذين القـولين الـ -

لا يحق للإمام أو الحـاكم أن يعـزل «ضمن الشروط والأسباب الموجبة للعزل والإقالة من العمل، حيث 

 لأن ولايته عقد وكل عقد ؛ا على صلاحياته وأهليته ولم يعرض عليه ما يوجب العزلًالقاضي إذا كان باقي

  -: لإشارة إلى أن عزل القاضي مرتبط بمسألتينبد من ا ، ولا»يجب الوفاء به

- وا :ً ء وباما  وذلــك كارتبــاط ولايتــه بانتهــاء الحكــم في ا ،

 .الخصومة

-  ما وا :     اوا  ا  بد أويـرى الباحـث أن و ،

 بأعمالـه كافـة وعـدم ًا لأهليته الكاملـة وقـائماًستوفيحكم عزل القاضي قد يكون فيه أثم إذا كان القاضي م

 .وجود من ينوب عنه



 )٢٢٠٦(    ااء  ا

اا   
  و اء ادي

 أول لنبذة تاريخية حول تطور نظام القضاء الـسعودي، ثـم فرعللحديث عن هذا الموضوع نتطرق في 

ــانفــرعنتعــرف عــلى قــضاء الفــرد وقــضاء الجماعــة في  أهميــة الاجتهــاد تنــاول نالثالــث الفــرع ، وفي ٍ ث

ــضاء، وفي  ــي في الق ــرع الجماع ــسعودية، وفي الف ــة ال ــة العربي ــضاء في المملك ــاق الق ــع نط ــرع الراب الف

 . شروط تعيين القاضي في النظام السعودي نتحدث عنالخامس

ولاا   
  مة ر ل ر م اء ادي

وتنظيم الحكم والإدارة، وجعـل عـلى رأسـها فـرض سعی الملك المؤسس إلى تحقيق دعائم الأمن، 

ومـن . ا إلى الشريعة الإسـلاميةًا لما للمملكة من مكانة إسلامية وعربية، واستنادًتنظيمات قضائية، انطلاق

الوظائف الرئيسية للدولة، التي اهتم بها المؤسس، ومن أخـصها حـل الخلافـات التـي تنـشأ بـين الأفـراد 

 إذ يعـد القـضاء ؛ عنـدما تكـون تلـك الحقـوق عرضـة للنـزاع والمـشاحنةوالجماعات، وحماية حقوقهم

القائم على العدل إحدى الدعائم الأساسية للدولة، وإحدى سلطاتها الرئيسية الـذي بواسـطته يـشعر كـل 

 .فرد من الأفراد بالطمأنينة على نفسه وماله وعرضه وأن الناس سواسية في الحق، والعدالة

مها على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب االله ثراه الاهـتمام والرعايـة في وأولت السعودية منذ قيا

أن الناس سواسية، وأن القوي فيهم هو الضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف هو القوي حتى يؤخـذ 

 وأقـام القـضاء عـلى تحكـيم الـشريعة الإسـلامية في كافـة الأمـور، والأحـوال الشخـصية منهـا، ،الحق له

ية والجنائية، وأنشأت البلاد المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهـا، وأصـدرت الأنظمـة التـي والمدن

 .)١(ترتب هذه المحاكم وتبين وظائفها، وتحدد اختصاصها وسلطتها، وتنظم سير العمل

وعند استرجاع التاريخ قبل تأسيس المملكة، فإن الإصلاحات النظامية التي تمت قبل تأسـيس الـبلاد، 

 منها ما يتعلق بالقضاء، لم تعم الجزيرة العربية كما حصل في البلدان الإسلامية الأخرى، وعليـه وخاصة

سعت الدولة السعودية إلى إدخال نظام المحاكم الحديثة، إلى جانب المحـاكم الـشرعية، وظـل العمـل 

 .ا على المنهاج الشرعيًسائر

 الناس، وفـق أحكـام أحـد المـذاهب  وكان القضاة يصدرون أحكامهم ويفصلون في الخصومات بين

الفقهية الأربعة، إلى أن قام الملك عبد العزيز بإصلاح القضاء، وكان القضاء في الحجاز ومنطقـة عـسير 

                                                        
  صـحيفة الـشرق - للمحـاكم المتخصـصة ً أولوية دولة منـذ التأسـيس وصـولا-القضاء في السعودية ، نايف الرشيد )١(

 .م٢٠١٤ سبتمبر ٢٣ هـ الموافق ١٤٣٥ ذو القعدة ٢٨-١٣٠٨٣ العدد -الأوسط 



  
)٢٢٠٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا ًكان قد تـأثر تـأثرووالأحساء، ناله شيء من التنظيم فيما يتعلق بترتيب المحاكم، وسير الإجراءات فيها، 

 . طول إجراءاته المتسمة بالرتابة والبطءا بالنظام القضائي العثماني، وًكبير

وأمام ذلك، سعى الملك عبد العزيـز إلى تحقيـق التوافـق بـين الأنظمـة القـضائية لمـا يجـب أن يكـون 

عليه نظام العدالة في الإسلام، ووضـعه في إطـار يقبلـه الجميـع، وكـان مـن حكمتـه، عـدم قيامـه بـالتغيير 

) مجلس الـشورى(المحاكم، وترتيبها إلى المجلس الأهلي الجذري المباشر، بل أوكل النظر في نظام 

هـ فقد جاء في البيان الذي أصـدره أن مـن اختـصاصات المجلـس ١٣٤٤الذي أنشئ بمكة المكرمة عام 

 لا اًالنظـر في نظـام المحـاكم، وترتيبهـا بـصورة تــضمن توزيـع العـدل، وتطبيـق الأحكـام الـشرعية تطبيقــ

 . للهوىًيجعل مجالا

 المحـاكم تـسير في أحكامهـا الموضـوعية وفـق أحكـام الـشريعة الإسـلامية مـا جـاء في ومما يؤيد أن

ا ًأمـا المـذهب الـذي تقـضي بـه المحكمـة الـشرعية فلـيس مقيـد«: حديث الملك المؤسـس، حيـث قـال

بمذهب مخصوص؛ بل تقضي حسبما يظهر لها من أي المذاهب كان، ولا فرق بـين مـذهب وآخـر، ولا 

 ومتـى وجـدنا الـدليل القـوي في أي مـذهب مـن المـذاهب الأربعـة رجعنـا إليـه نتقيد بمذهب دون آخر،

 . )١(وتمسكنا به

وأخــذ النظــام الــسعودي في ناحيــة القــضاء، بــستة أمــور، أولهــا نظــام تعــدد القــضاة، وإجــازة الحكــم 

بالأغلبيــة أو بالإجمــاع، وأوجــد مــا يــسمونه بنــواب القــضاة، كــما تعــرض لتحديــد الاختــصاص بــالنوع 

وكانـت . ا مـن القـضاء المتخـصص، واسـتئناف الحكـم إلى محكمـة أعـلىًشخاص، وأوجـد نوعـوبالأ

الخطـوة الأولى في سـبيل إيجـاد نظـام قـضائي موحــد تنـضوي تحتـه سـائر المحـاكم في جميـع أنحــاء 

 وهـي ١٩٢٨المملكة، قيامه بتـشكيل المحـاكم في الحجـاز عـلى ثـلاث درجـات بـشهر أغـسطس عـام 

محـاكم جزئيــة، ومحـاكم كـبرى، ومحــاكم ملحقـات وهمــا عبـارة عــن (جلة محـاكم الأمـور المــستع«

، وتـضمن المرسـوم الـصادر اختـصاص »)محكمة نقـض وإبـرام(محاكم عامة، وهيئة المراقبة القضائية 

 واحـد، واختـصاصاتها بـالنظر في ٍتلك المحاكم، وهي محكمة الأمور المستعجلة، وحددت من قـاض

عية، التي لا قطع ولا قتل فيها، وفي الدعاوى المالية التـي لا تزيـد عـن الجنح والتعزيرات والحدود الشر

وقد حددت بثلاثمائة ريال فيما بعد، وأحكامها لا تقبل النقض ما لم تخـالف ) العملة السابقة( جنيها ٣٠

ا، وقد عدل هذا النص بتكليف المحكمة المستعجلة بـأن ترفـع الحكـم الـصادر إلى هيئـة ًا أو إجماع�نص

                                                        
صـحيفة الـشرق  -التأسـيس وصـولا للمحـاكم المتخصـصة دولـة منـذ أولويـة -القضاء في السعودية ، نايف الرشيد )١(

 .م المرجع السابق٢٠١٤ سبتمبر ٢٣هـ الموافق ١٤٣٥ ذو القعدة ٢٨-١٣٠٨٣الأوسط العدد 



 )٢٢٠٨(    ااء  ا

 وذلك لحماية المحكوم عليه بإعطائـه ؛راقبة القضائية، إذا صرح المحكوم عليه بعدم اقتناعه بالحكمالم

 واحد، وتنظر في أمـور الباديـة ٍضمانة أكثر، فإن محكمة الأمور المستعجلة الثانية كانت تتكون من قاض

 العقار حيـث إنـه مـن وما يتعلق بها، وتكون صلاحياتها كالمحكمة المستعجلة الأولى، وذلك فيما عدا

 . اختصاص المحكمة الكبرى

أنـشئت محكمـة الأمـور المـستعجلة، ) غرب المملكة العربيـة الـسعودية(وفي جدة والمدينة المنورة 

 عن إنشاء هيئة للمراقبـة القـضائية، والتـي تتـألف مـن رئـيس ومعـاون ًوالمحكمة الشرعية الكبرى، فضلا

العلماء، وأعطيت الهيئة صلاحيات ومهام واسعة فهـي تقـوم  قضاة أعضاء يختارهم الملك من كبار ٣و

بتمييز الإعلامات والأحكام، وسميت هيئة المراقبة القضائية في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الـشرعي 

 وأصبحت تتألف مـن رئـيس القـضاة، ومـن أعـضاء ،باسم هيئة التدقيقات الشرعيةم ١٩٣٨الصادر عام 

وإلى جانـب تلـك . اتها محاكمة القـضاة بالإضـافة إلى تـدقيق الأحكـام وجعل من صلاحي٤الهيئة وهم 

 . )١(ا من المحاكم المتخصصة، وهي المجلس التجاريًالمحاكم، استحدثت المملكة أنواع

 .هـ وربطها به١٣٤٣وشكل الملك المؤسس أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة في عام 

 وهـذا يمثـل ،ا في مكـةًهـ وتم تشكيلها مؤقتـ١٣٤٤م عدل مسماها بعد عام إلى رئاسة القضاء في عاو

 بتـــاريخ - رحمـــه االله -النـــواة الأولى لتنظـــيم الجهـــاز القـــضائي، حيـــث أســـس الملـــك عبـــد العزيـــز 

 ليتـولى الإشراف عـلى القـضاء والقـضاة ؛ لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمـةًـ تشكيلاهـ٢٤/٧/١٣٤٤

 . وما يصدر عنهم من أحكام

 . إعلان أول تنظيم رئاسة القضاء في الحجازم١٩٢٦وشهد عام 

ا بتوحيد رئاستي القضاة تحـت رئاسـة واحـدة ً أصدر الملك سعود بن عبد العزيز أمر١٩٦٠وفي عام 

 .تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها

 بتأسـيس محكمـة التمييـز بالريـاض - رحمـه االله -وصدرت توجيهات الملك سعود بـن عبـد العزيـز 

ــضايا هــ١٣٨١ ــرة الق ــبلاد وكث ــاة في ال ــساع مناشــط الحي ــع ات ــة، م ــة المكرم ــرع لهــا في مك ــاح ف ـ وافتت

المعروضـة عــلى المحــاكم وازداد منـسوب الأحكــام الــصادرة منهـا ممــا ظهــرت معـه حاجــة ملحــة إلى 

 .)٢(تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تمييز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها

                                                        
)١٨٧٢١٦- )١/https://aawsat.com/home/article م٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ الاطلاع. 

)١٨٧٢١٦- )٢/https://aawsat.com/home/article م المرجع السابق٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ الاطلاع. 

 



  
)٢٢٠٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 على صفة هيئة تسمى – بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل -وتشكل مجلس القضاء الأعلى 

وتتــولى مزاولــة الاختـصاص القــضائي في القــضايا التـي يحكــم فيهــا بعقوبــة » الهيئــة القــضائية العليـا«بــ

 مـا تحتاجـه المحـاكم مـن تقريـرات لمبـادئ قـضائية أو إجرائيـة، وبعـد صـدور نظـام إتلافيه، كما تتولى

ـ والـذي تـضمن في البـاب هــ١٤/٠٧/١٣٩٥ وتـاريخ ٦٤ -رسوم الملكـي رقـم م القضاء بموجب الم

ت المادة الخامـسة عـلى أن تتكـون المحـاكم الـشرعية مـن َّ يشمل ترتيب المحاكم ونصًالثاني منه فصلا

 .، المحاكم العامة، المحاكم الجزئية)الاستئناف حاليا(مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز «

 ليتولى الإشراف عـلى المحـاكم وفـق الحـدود المبينـة في نظـام  منها؛ضاء الأعلىتألف مجلس القيو

نـون هيئتـي المجلـس ّا يكوًالقضاء، ويتكون المجلس بمنصوص المـادة الـسادسة مـن أحـد عـشر عـضو

 . وهما الهيئة الدائمة والعامة

لمـشكل ا للقـضاة وللمجلـس اً أصـبح وزيـر العـدل رئيـسم١٩٧٠وعندما شـكلت وزارة العـدل عـام 

 . للنظر في شؤونهم إلى حين صدور نظام القضاء

 إذ شـمل افتتـاح فـروع للمحـاكم المتخصـصة كمحـاكم ؛ا كبيرا للقضاءًوشهد الوقت الحالي، تطوير

الأحــوال الشخــصية، وشــمل إعــادة تــشكيل المجلــس الأعــلى للقــضاء، وأوامــر تعيينــات القــضاة عــلى 

ذتها وزارة العدل من بينها إنشاء مراكز الـصلح، وبـدء مختلف الدرجات، مع عدد من القرارات التي اتخ

 . تطبيق نظام التنفيذ وإنشاء دوائر قضائية جديدة

ويتلخص دعم البلاد للقضاء حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز بتطـوير 

بـد العزيـز، ويهـدف المـشروع ُ إذ خصص مليارات الريالات لتنفيذ مشروع الملك عبد االله بن ع؛القضاء

 .تطوير مرفق القضاء والوصول إلى الترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة

ــة في مــسيرة القــضاء في يو ــد االله لتطــوير مرفــق القــضاء نقطــة تحــول تاريخي عــد مــشروع الملــك عب

 ويـريح القـضاة ،عدالـة ويوجد ضمانات ال، ويعزز جانب التخصص،المملكة، يحقق الاستقلال للمرفق

 .والمراجعين للمحاكم

 بالموافقـة عـلى مـشروعات أنظمـة ٢٠١٣واكتمل عقد الأنظمة بصدور مراسيم ملكية بـشهر نـوفمبر 

، وقـد جـاء إقـرار هـذه »المرافعات الشرعية والإجـراءات الجزائيـة، والمرافعـات أمـام ديـوان المظـالم«

ا ًم ديـوان المظـالم، وآليـة العمـل التنفيذيـة لهـما، وإنجـازا لما قضى به نظام القـضاء ونظـاًالأنظمة تتويج



 )٢٢١٠(    ااء  ا

لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز لتطـوير مرفـق القـضاء ليـشمل 

 .)١(جميع مكونات المنظومة القضائية

عـائم الحـق ا لـنهج هـذه الـبلاد منـذ تأسيـسها في ترسـيخ دًويأتي صدور هذه الأنظمة الثلاث اسـتمرار

والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعـت عليـه مظلمـة مـن المطالبـة بحقـه 

أمام قضاء يتوفر فيـه الاسـتقلال والـضمانات الكافيـة لإيـصال الحـق إلى مـستحقه بعدالـة نـاجزة، حيـث 

القــضاء وتيــسير تــضمنت هــذه الأنظمــة في أحكامهــا نقلــة نوعيــة، ســيكون لهــا أثرهــا عــلى أداء أجهــزة 

 الأنظمـةوقد سبق أن صدرت الكثير من الأنظمة المتخصـصة التـي تتكامـل مـع هـذه . إجراءات التقاضي

 . الثلاث ومنها أنظمة القضاء، وديوان المظالم ،والتنفيذ، والتحكيم

 وبينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليـا اللتـين تـم إنـشاؤهما لأول

 . مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم

 فالمحكمـة العليـا معنيـة بالمحافظـة عـلى وحـدة تفـسير أحكـام ،ومن أجل توحيد الاجتهاد القـضائي

الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سـيحقق وحـدة تطبيـق القواعـد 

 .ويالشرعية والنظامية على الدعا

كما راعت الأنظمة الجديدة حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها الكثير مـن الإجـراءات 

بــما فيهــا سرعــة الفــصل في الــدعاوى التــي ترفعهــا المــرأة في المنازعــات الزوجيــة والحــضانة والنفقــة 

لمـدعى عليـه والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف ا

مـع . إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواهـا في بلـدها أو بلـد المـدعى عليـه. في تلك المنازعات

 . مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة

ا مختـصرا للحـد مـن المماطلـة في أداء الحقـوق وتعـويض ًوأوجب نظـام المرافعـات الـشرعية طريقـ

 فأوكــل للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم نظــر دعــوى التعــويض عــن الأضرار الناتجــة عــن ،المتــضرر

 . )٢(ىالمماطلة في أداء الحقوق محل الدعو

                                                        
 صـحيفة الـشرق -ولويـة دولـة منـذ التأسـيس وصـولا للمحـاكم المتخصـصةأ-القضاء في الـسعودية ، نايف الرشيد )١(

 . المرجع السابق،م٢٠١٤ سبتمبر ٢٣هـ الموافق ١٤٣٥ ذو القعدة ٢٨-١٣٠٨٣الأوسط العدد 

 صـحيفة الـشرق - وصـولا للمحـاكم المتخصـصةولويـة دولـة منـذ التأسـيسأ -القضاء في السعودية ، نايف الرشيد )٢(

 . المرجع السابق،م٢٠١٤ سبتمبر ٢٣هـ الموافق ١٤٣٥ ذو القعدة ٢٨-١٣٠٨٣الأوسط العدد 
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وبصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكـون القـضاء الإداري في الـسعودية قـد اسـتقل بنظـام 

 عـلى المـستوى الـدولي؛ لأن أغلـب ا غير مسبوقًخاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تمييز

الدول العريقة في القضاء الإداري لم تـصدر حتـى الآن قـوانين خاصـة لإجـراءات التقـاضي أمـام القـضاء 

ــا تتــضمنه  ــض م ــات وبع ــة في المرافع ــا إلى الأصــول العام ــاضي فيه ــراءات التق ــستند إج الإداري؛ إذ ت

لإجرائية التـي نـص عليهـا في القـوانين بـشكل الإجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض الأحكام ا

وفي المقابل فإن قواعد المرافعات والإجـراءات أمـام ديـوان المظـالم، التـي صـدرت . جزئي غير شامل

م المعمول بها إلى حين نفاذ نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم لم تكـن شـاملة لأغلـب ١٩٨٩عام 

 لم تـستقل بـإجراءات التقـاضي أمـام القـضاء الإداري، حيـث أحكام المرافعات الإدارية، إضافة إلى أنها

وبهـذا يتبـين تفـرد نظـام المرافعـات أمـام . إنها اشتملت على بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية

ا للطبيعـة الخاصـة للـدعوى ًديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القـضاء الإداري؛ تقـدير

كز الخصوم فيها، وهو ما يقتضي إفراد إجراءاتها في نظـام مـستقل يحقـق الموازنـة الإدارية واختلاف مرا

 .بين المتقاضين، ويحافظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات المرافعة

وبالتوازي مع ذلك يستعد مرفق القضاء في السعودية إلى انطلاقة أعـمال المركـز الـسعودي للتحكـيم 

البلاد بغية تخفيف الأعباء عـلى القـضاء، في حـين أسـندت الـوزارة بعـض الذي يتبع مرفق وزارة العدل ب

 .الوظائف لهذا المركز

اما   
 ء اد وء ا  

ٍن قـضاء الفـرد هـو أن يتــولى منـصب القـضاء قــاض واحـد يعينـه الإمــام أو نائبـه؛ ليفـصل بمفــرده في إ

 . معينة وأقضية معينةالخصومات بين الناس ببلد معين، وقد يخصص بدعاوي

وأما قضاء الجماعـة فهـو أن يتـألف مجلـس القـضاء مـن قاضـيين فـأكثر، يـشتركان في نظـر الـدعاوي 

 .)١(وفصل الخصومات وإحقاق الحق وتسيير العدالة

فمن مزاياه أنه أدعى للشعور بالمسؤولية عن قراره؛ مما يحمله عـلى الـتروي في إصـداره، وبـذل كـل 

كما أنه يدفع الدولة لاختيار أحـسن الكفـاءات؛ لتـولي مهمـة القـضاء، . وضة عليهجهد في القضية المعر

                                                        
ـــدلس الخـــضراء، : جـــدة( القحطـــاني، مـــسفر بـــن عـــلي، مـــنهج اســـتنباط أحكـــام النـــوازل المعـــاصرة، )١( دار الأن

ـــ١٤٢٤ ــر. ٢٥١ص، )م٢٠٠٣/ه ــسين، : وانظ ــد ح ــزاني، محم ــوازل، طالجي ــه الن ــدمام(، ٤فق ــوزي، : ال ــن الج دار اب

ــن ســليمان، المــنهج في اســتنباط أحكــام النــوازل، ط. ١/٧٦، )م٢٠١٢/هـــ١٤٣٣ ــد االله ب ، ٢الهــويريني، وائــل بــن عب

 .٣٨٧ – ٣٨٦ص، )م٢٠١٢/هـ١٤٣٣مكتبة الرشيد، : الرياض(



 )٢٢١٢(    ااء  ا

 من مزاياه أنـه أقـل نفقـات مـن القـضاء الجماعـي، وأنـه أسرع في اًوأيض. وفصل الخصومات بين الناس

 .البت في الأحكام

كـما . أي الفـرد للعدالة، فإن رأي الجماعة عادة أصوب من راًومن مزايا قضاء الجماعة أنه أكثر تحقيق

 يضمن القـضاء اًوأيض. أنه يتيح الفرصة للتشاور بين أعضاء الهيئة القضائية، والتروي قبل إصدار الحكم

الجماعي حياد القضاء بشكل أكبر؛ إذ مـن الـصعب افـتراض انحيـاز جميـع أعـضاء الهيئـة القـضائية إلى 

ســتقلالهم، فيـصعب الـضغط علــيهم،  لهيبـة القـضاة وااًا أن فيـه إظهــارًومـن مزايــاه أيـض. أحـد الخـصوم

 . )١(بخلاف القاضي الفرد الذي قد يكون عرضه للضغط عليه

محاسـن ومـساوئ، وليـست المفاضـلة  –القـضاء الفـردي والقـضاء الجماعـي  –ولكن من النظـامين 

بينهما كنظامين متعارضين، وإنما عـلى أسـاس تحديـد المجـال المناسـب لكـل مـنهما؛ ولهـذا اتجهـت 

ديثة إلى الجمع بين الطريقتين، بحيث يطبق نظام القاضي الفرد في المحاكم الدنيا، ويـسري الأنظمة الح

 .)٢(نظام تعدد القضاة في المحاكم العليا

ًواتفـق الفقهـاء عـلى مـشروعية قـضاء الفـرد؛ لأن الأصـل أن يكـون المتـولي لمنـصب القـضاء قاضــيا 

 : )٣(ًواحدا، واختلفوا في مشروعية قضاء الجماعة على قولين

 في القـضية الواحـدة، وهـو قـول بعـض الحنفيـة ٍ لا يجوز للإمام تعيين أكثـر مـن قـاض:ال اول 

 : وأكثر المالكية وأكثر الشافعية ووجه عند الحنابلة، ومستندهم ما يلي

 .أن تعدد القضاة يوقع بينهم الخلاف في محل الاجتهاد، فتتعطل مصالح الناس -

الـشرعي عـلى سـبيل الإلـزام، والحكـم الـشرعي في حـق المـسلم لا أن القضاء هو إخبار بـالحكم  -

 . أن ينقض اجتهاد قاض آخر معه في القضيةٍيتعدد؛ لأنه حكم االله، وحكم االله واحد، ولا يمكن لقاض

 وأنه لم يعـين للقـضية الواحـدة قاضـيين، ولم يعـين في بلـد واحـد ومكـان واستدلوا بفعل النبي  -

ًضيا واحداواحد قاضيين، وإنما عين قا  .اًوهكذا كانت سنة الخلفاء الراشدين أيض. ً

                                                        
 في النظـام القـضائي الـسعودي، المجلـة الـدغيثر، عبـد العزيـز بـن سـعد، القـضاء الجماعـي والقـضاء الفـردي:  انظر)١(

 .٥٩صمخلوف، مرجع سابق، . ١٧٥ – ١٧٤ص : ١القضائية، العدد

 .٥٣٧صآل دريب، مرجع سابق، :  انظر)٢(

 ،١/١٩ ابن فرحون، تبـصرة الحكـام، مرجـع سـابق، ،١/٧٥السمناني، مرجع سابق، :  انظر في هذه المسألة)٣(

 محمـد الــزحيلي، التنظــيم ،٦/٢٩٢كـشاف القنــاع، مرجـع ســابق،  البهــوتي، ،٤/٣٨٠الـشربيني، مرجــع سـابق، 

الدغيثر، مرجع . ١٠٣ – ١٠١صالقضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، 

 .١٧٣ – ١٦٧صسابق، 



  
)٢٢١٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 مل اوبعـض ،  في القضية الواحدة، وهو قول بعض الحنفيـةٍ يجوز للإمام أن يعين أكثر من قاض:ا

 :، ومستندهم ما يلي)١(الشافعية والمذهب عند الحنابلة واختاره ابن تيمية

 .الإمام معهالقياس على تولية القاضي الواحد مع بقاء حكم  -

 . مام أولى لأن توليته أقوىولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد، فالإ -

 .ولأن التعدد أمر سائغ في كل تحكيم، فيقاس القضاء على التحكيم -

أن القضاء بمنزلة الوكالة؛ لأن إصدار الأحكام إنما هـي نيابـة عـن الإمـام، ويجـوز لـه أن ينيـب عنـه  -

 .أكثر من نائب

 في القــضية ٍوالـراجح هـو القـول الثـاني؛ لأنـه لا يوجـد محظـور شرعـي في توليـة أكثـر مـن قـاض -

الواحدة، طالما أنه بمقتضى المصلحة الشرعية؛ لما في ذلك من ترسيخ لحياد القـضاء وعدالتـه، وزيـادة 

 . استيثاق لحقوق الخصوم

ضايا المهمـة وهـي المحكـوم  بالنص على تعدد القـضاة في القـ)٢(وقد سلك نظام القضاء السعودي -

ًفيها بإتلاف؛ احتياطا لشأنها وضمانا لمزيد من النظر لموضوعها، فنص في المادة العـشرين ومـا بعـدها  ً

 فرد أو أكثر وفـق مـا يحـدده المجلـس الأعـلى للقـضاء، ٍعلى أن تؤلف محاكم الدرجة الأولى من قاض

 باسـتثناء القـضايا التـي يحـددها المجلـس وذلك فيما عدا المحكمـة الجزائيـة، فتـشكل مـن ثلاثـة قـضاة

 في المادة الثامنة على أن يتولى القـاضي الفـرد )٣(كما نص نظام التنفيذ.  فردٍالأعلى للقضاء فينظرها قاض

 . في المحاكم العامة؛ التنفيذ وإجراءاته

وقــد جعــل نظــام القــضاء مبــدأ تعــدد القــضاة هــو الأســاس في محــاكم الاســتئناف، فــنص في المــادة 

الخامسة عشرة على أن تؤلف محاكم الدرجة الثانية من ثلاثة قـضاة باسـتثناء الـدائرة الجزائيـة التـي تنظـر 

ويـسري .  فتؤلف من خمـسة قـضاة،في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها

ق مـا نـصت عليـه ما تقدم على المحكمة العليا التي تؤلف من دوائر متخصصة، حيث يشكل كل منها وفـ

                                                        
مطبعـة الـسنة : القـاهرة(ة، البعلي، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهيـة مـن فتـاوي شـيخ الإسـلام ابـن تيميـ:  انظر)١(

 .٣٣٥ص، )م١٩٥٠/هـ١٣٦٩المحمدية، 

المملكة : الرياض(هـ، ١٤٢٨ وتاريخ ٧٨/ المملكة العربية السعودية، نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٢(

 .، المادة العشرون وما بعدها)هـ١٤٢٨العربية السعودية، 

المملكة : الرياض(هـ، ١٤٣٣ وتاريخ ٥٣/ذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م المملكة العربية السعودية، نظام التنفي)٣(

 .، المادة الثامنة)هـ١٤٣٣العربية السعودية، 



 )٢٢١٤(    ااء  ا

المادة العاشرة من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطـع، 

 .أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ فتؤلف من خمسة قضاة

ًوبذلك يكون التنظيم القضائي السعودي قد تبنى نظاما وسطا، جمع فيه بين مزايـا (  كـل مـن المبـدأين ً

 .)١()ًالمذكورين، متلافيا بأحدهما عيوب الآخر

 اا  
  أ اد ا  اء

 بعناية خاصة في التاريخ الفقهي القـضائي، »الاجتهاد الجماعي في النازلة القضائية« لقد حظي مفهوم 

ًيـث عاشـت مؤسـسة الـشورى جنبـا وبالأخص في المدرسة المالكية عبر مؤسسة الشورى القـضائية، ح

ًإلى جنب مع مؤسسة القضاء في بلاد المغرب الإسلامي، وارتبطت بها ارتباطا وثيقا ً. 

فـما كـان القـضاة ( تستعين بأهـل الـشورى مـن الفقهـاء المالكيـة الكبـار، ًوكانت مؤسسة القضاء دائما

 يعرضـون علـيهم المـشكلات؛ ليـتم ليستأثروا برأي، ولا ليستبدوا بحكم، بل كانوا يعمـدون إلى الفقهـاء

 .)٢()ة ومشاورة ومناقشةَّالحسم فيها عن روي

ًوذلك أن القاضي مهما بلغ من رجاحة العقل وسعة الاطـلاع؛ فإنـه يكـون أقـل صـوابا لـو اسـتبد برأيـه، 

ًوكلما كان الاجتهاد جماعيا كان ذلك أكثر انسجاما مع أمر الشرع وهديه ً)٣(. 

أحب للقـاضي أن يـشاور، : (ا، قال الإمام الشافعيًاهب الفقهية الأخرى أيضوهكذا كان الأمر في المذ

ًولا يشاور في أمـره إلا عالمـا بكتـاب وسـنة وعـاقلا يعـرف القيـاس وينبغـي أن : ()٥(، وقـال الكاسـاني)٤()ً

يــستحب أن يحـضر مجلــس : (، وقـال ابــن قدامـة)٦()مـن يوثــق بدينـه وأمانتــه] أي القــاضي[يجلـس معـه 

                                                        
محمد نصر محمد، . ١٨٣ – ١٧٧صالدغيثر، مرجع سابق، : وللتوسع انظر. ٥٩ – ٥٧ص مخلوف، مرجع سابق،)١(

 .٤٢ – ٤١ص، )م٢٠١٣/هـ١٤٣٤لاقتصاد، مكتبة القانون وا: الرياض(علم القضاء المقارن وتطبيقاته، 

ًه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجا، طق الصمدي، مصطفى، ف)٢(  .٦٦ص، )م٢٠١٣/هـ١٤٣٤مكتبة الرشد، : الرياض(، ٢ً

عبد االله بن عبيد بن عامر النفاعي، الشورى القضائية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في نظام القضاء السعودي، :  انظر)٣(

 .١١٧ص): م١٤٣٢/٢٠١٢(، ٥٠لة العدل، العدد مج

 ).م٢٠٠١/ هـ١٤٢٣دار الوفاء، : المنصورة(، ٧/٥٠٤ الشافعي، الأم، )٤(

 أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، من كبار علماء الحنفية، يلقب بعلاء الدين وملك العلـماء، تـولى التـدريس )٥(

والـسلطان المبـين في أصـول ،الصنائع في ترتيب الشرائع في الفقهبدائع : هـ، ومن مؤلفاته٥٨٧في حلب حتى مات سنة 

 ).دار إحياء التراث: بيروت(، ٣/٧٥مر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ع: نظرا. الدين

 .٧/١٢ الكاساني، مرجع سابق، )٦(



  
)٢٢١٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 العلم من كل مذهب، حتى إذا حدثت حادثة يفتقر إلى أن يسأل عنها سألهم ليذكروا أدلتهم القاضي أهل

 .)١()فيها وجوابهم عنها، فإنه أسرع لاجتهاده وأقرب لصوابه

ولم تكن المشورة القضائية مقتصرة على القضاء العادي، فقد كان قاضي المظالم يرجـع فـيما أشـكل 

عــة الفقهــاء؛ لاستــشارتهم والبحــث معهــم في المــسائل الغامــضة عليــه مــن المــسائل الــشرعية إلى جما

وهذا يـدل عـلى أن ثمـة . والمشتبه بها، فيقف على الرأي الفقهي في المسألة ويطبق الحكم الشرعي فيها

 .)٢(اتصال وثيق بالفقهاء ومشاورتهم من جانب قضاة المظالم

القـضاء، ويمكـن تعريـف الـشورى  مـن الـشورى واً إضـافياًوالشورى القضائية مصطلح مركـب تركيبـ

طلـب القـاضي رأي أهـل الاختـصاص في خـصومة مـشكلة عليـه؛ ليفـصل : (القضائية بهذا الاعتبار بأنها

والأصــل في الــشورى القــضائية أنهــا غــير ملزمــة للقــاضي إذا كــان . )٣()اًفيهــا بــالحكم المطلــوب شرعــ

وهـذا مـا أخـذ بـه نظـام القـضاء .  يديه، ولم يعجز عن التوصل إلى حكم المسألة المعروضة بيناًمجتهد

 .)٤(السعودي

 اً للمبـادئ القـضائية، ويظهـر وجـه كونـه مـصدرً مهـمااًإذا تقرر هذا فإن الاجتهاد الجماعي يعد مـصدر

 :للمبادئ القضائية في صورتين

 ورة االاستفادة من مؤسسات الاجتهاد الجماعي، كالمجامع الفقهيـة والهيئـات العلميـة  (:ا

ــ ــاصوال ــومي والخ ــاعين الحك ــسات . شرعية في القط ــظ أن مؤس ــة يلح ــساحة العلمي ــلى ال ــع ع والمطل

ــة  ــد أفــادت بحوثهــا وقراراتهــا في تكــوين المبــادئ القــضائية في المملكــة العربي الاجتهــاد الجماعــي ق

وتعـد مـن أهـم مـصادر المبـادئ . السعودية؛ وذلك لأن القضاء قضاء شرعي معتمد على الكتاب والسنة

 ).ئية، ويعتمد عليها المجلس الأعلى للقضاء؛ لما لها من المكانة العلمية والرسميةالقضا

مرة ااجــتماع الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا، أو اجــتماع أصــحاب الفــضيلة قــضاة  (:ا

وهـذه الـصورة . الاستئناف، أو تشكيل لجان من أصحاب الفـضيلة القـضاة لدراسـة المـسألة المعروضـة

                                                        
 .١٠/١٠ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، )١(

 ،)م٢٠١١/هــ١٤٣٢دار النفـائس، : بـيروت(لقـانون،  ماهر طقوش، قـضاء المظـالم الإداريـة في الـشريعة وا)٢(

 . ٣٣٨ – ٣٣٧ ص

 النفاعي، عبد االله بن عبيد بن عـامر، الـشورى القـضائية في الفقـه الإسـلامي وتطبيقاتهـا في نظـام القـضاء الـسعودي، )٣(

 .١١٠ص، )م٢٠١٢/هـ١٤٣٢(مجلة العدل، 

 .١٣٨ص المرجع السابق، )٤(



 )٢٢١٦(    ااء  ا

ذلـك أن جـل المبـادئ القـضائية إنـما تقـر مـن هيئـة ....  السمة الغالبة على المبـادئ القـضائيةربما تكون

 .)١()قضائية يختلف مسماها من جهة إلى أخرى

ن العالم المجتهـد في العلـوم الـشرعية يكملـه عـالم متخـصص في العلـوم القانونيـة، إ :ويمكن القول

ًلعلـوم فـإن تعرضـه للخطـأ أكثـر احـتمالا مـن الاجتهـاد  لديـه الإلمـام بكـل ااًوحتى لـو افترضـنا أن عالمـ

 .)٢(الجماعي

 عـصرنا، وأن النهـوض بالاجتهـاد الجماعـي إنــما مهـم فيوينبغـي التنبيـه إلى أن الاجتهـاد الجماعـي (

ــة، وعقــد النــدوات والمــؤتمرات العلميــة ــق المجــامع الفقهي وكــذلك الحــال بالنــسبة . يكــون عــن طري

لمعاصر يتطلب الاتجاه نحو الاجتهاد الجماعي؛ لإعادة النظـر في التقنيـات للاجتهاد القضائي الشرعي ا

وقـد قامـت المجـامع الفقهيـة بـدور مهـم في . )٣()المطبقة بهدف تطويرها، وجعلها ملائمة للمستجدات

 .سد هذا الفراغ، ولكن تبقى الحاجة إلى البحث عن سبل عملية وحقيقية للنهوض بالاجتهاد القضائي

ااا   
دا ا ا  ءق ام  

خـذ بنظـام القـضاء المـزدوج، والـذي يتمثـل يقوم التنظيم القضائي بالمملكة العربية السعودية على الأ

إحداهما جهة القضاء العـام والتـي : في وجود جهتين قضائيتين مستقلتين تتوليان الفصل في المنازعات

الأخــرى جهــة القــضاء الإداري والتــي تخــتص ، وفــراد والإدارةتخــتص بالفــصل في المنازعــات بــين الأ

 . )٤(بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الإدارة

أما جهة القضاء العام فقد جاء التنظيم القضائي الجديد بتغييرات كبيرة على نظام التقاضي المعمول به 

 لإتاحة الفرصة للخصم الذي صـدر الحكـم لغـير ـ، فجعل التقاضي يمر على درجتين؛هـ١٣٩٥منذ العام 

 .صالحه في الدرجة الأولى أن يعرض النزاع مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد

 : وهو الأمر الذي أصبحت معه المحاكم بالمملكة تنقسم إلى

                                                        
د الـرحمن، المبـادئ القـضائية في محـاكم المملكـة العربيـة الـسعودية، رسـالة  الشبيب، منـصور بـن محمـد بـن عبـ)١(

 .١٤٩ – ١٤٨ص، )م٢٠١٤/هـ١٤٣٥جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : الرياض(دكتوراه، 

 .٢٥٣صالقحطاني، مرجع سابق، :  انظر)٢(

سـبل النهـوض بالتــشريعات : نا محمـد خالـد منـصور، أبحـاث معـاصرة في الفقـه الإسـلامي وأصـوله، بحـث بعنـو)٣(

ًالقضائية المعاصرة تقنينا وتطبيقا،   .٤٣٧ص، )م٢٠١١/هـ١٤٣٢دار عمار، : الأردن(ً

الجوفـان، مــساعد بـن محمــد بـن مبـارك، أحكــام إصـدار الأوامــر . ٢٩٤ – ٦١صمخلـوف، مرجــع سـابق، :  انظـر)٤(

 .٧١ – ٦٠صلرياض، القضائية، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ا



  
)٢٢١٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ـــزاع لأول مـــرة، وهـــذه المحـــاكم تختلـــف  في محـــاكم الدرجـــة الأولى، وهـــي التـــي تنظـــر في الن

المحـــاكم الجزائيـــة، والمحـــاكم التجاريـــة، ومحـــاكم الأحـــوال الشخـــصية، : اختـــصاصاتها لتـــشمل

 .والمحاكم العمالية، والمحاكم العامة؛ لتغطي بذلك أوجه المنازعات المختلفة

ومحاكم الدرجة الثانية، وهي محاكم الاستئناف التي تنظـر في النـزاع للمـرة الثانيـة، مـن خـلال دوائـر 

 . ي أوجه المنازعات التي تم الفصل فيها من محاكم الدرجة الأولىمختلفة تغط

والذي يهم الآن هو البحث عن النطاق الموضوعي للقضاء في المملكة العربية السعودية، ولذلك لـن 

نتطرق إلى اختصاصات محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا؛ لأن اختصاصاتهما من حيث الموضـوع 

حاكم الابتدائية أو محاكم الدرجـة الأولى، سـوى في اختـصاص محـاكم لا تخرج عن اختصاصات الم

ا لا يخـرج عـن اختـصاصات محـاكم ً، والذي بدوره أيـض)١(الاستئناف بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم

 .الدرجة الأولى من حيث موضوع الدعوى

لمحـاكم المحـاكم الجزائيـة، وا: وكما سبق فإن اختصاصات محاكم الدرجة الأولى جـاءت لتـشمل

وهـذه الاختـصاصات . التجارية، ومحاكم الأحوال الشخـصية، والمحـاكم العماليـة، والمحـاكم العامـة

 :مبنية على اختلاف القضايا من حيث موضوع الدعوى على النحو التالي

أو :اا ا.  

في ثلاثـة  على تـشكيل هـذه المحكمـة مـن دوائـر متخصـصة )٢(نصت المادة العشرون من نظام القضاء

 :أنواع من القضايا وهي

وهي تختص بنظر جـرائم الحـدود، وقـد حـصرها الفقـه الإسـلامي في : قضايا الحدود والقصاص -

ا ًوتخـتص أيـض.  والبغـي، والقـذف، والحرابـة، وشرب الخمـر، والسرقة،الزناو ،الردة: سبعة جرائم هي

 .في جرائم القصاص وهي الجناية العمد على النفس أو ما دونها

وهــي المتعلقـة بــالجرائم التـي لا حـد فيهــا ولا قـصاص، وتقــدير العقوبـة فيهــا : يـةرلقـضايا التعزيا -

 . للمصلحة العامةاًمتروك للحاكم تحقيق

ًثني عـشر عامـا، فـلا يعاقـب مـن ا واسم الحدث الذي يشمل الطفل الذي لم يبلغ :قضايا الأحداث -

ًهو دون ذلك جزائيا أو تأديبيا، وإذا بلغ الثانية  عشرة من عمـره فتتخـذ ضـده العقوبـات التأديبيـة والتـدابير ً

                                                        
 .٧١ – ٦٠ص الجوفان، مرجع سابق، ،٢٩٤ – ٦١صمخلوف، مرجع سابق، :  انظر)١(

: هــ، الريـاض١٤٢٨ وتـاريخ ٧٨/المملكة العربية السعودية، نظام القضاء الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م:  انظر)٢(

 .المملكة العربية السعودية، المادة العشرون وما بعدها



 )٢٢١٨(    ااء  ا

ومـع بلـوغ الحـدث الثامنـة عـشرة مـن . التي تهدف إلى إصلاحه وتقويمه، ولكن لا يحد ولا يقـتص منـه

�عمرة أصبح مسؤولا جنائيا عن جرائمه أي ً  .)١( كان نوعهااً

م :ال اا . 
لمتعلقة بالأسرة، من إثبـات النكـاح، والطـلاق، والخلـع، والنفقـة، تشمل اختصاصاتها كافة القضايا ا

ومــؤخر الــصداق، وفــسخ النكــاح، والرجعــة، والحــضانة، والنــسب، والوفــاة، والولايــة، وحــصر الورثــة 

والإرث، والوصية، وفرض النفقة للزوجة والأقارب وإسقاطها، وإثبات الوقف، وقسمة التركة، والغيبـة، 

 وتـزويج مـن لا ولي لهـا أو مـن عـضلها أولياؤهـا، وكـذلك النظـر في الـدعاوي والحجر على الـسفهاء،

الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظـام 

 .الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم

ً:را ا .  
رية جميع المنازعات التجارية بين التجار، والمنازعات التي تحدث بين تتناول اختصاصات المحاكم التجا

الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوي الإفلاس والحجر 

 .ير ذلك من المنازعات ذات الطابع التجاريغعلى المفلسين ورفعه عنهم، إلى 

را :ا ا.  

 عـلى مجـال تطبيـق المحـاكم العماليـة، وهـي المنازعــات )٢(نـصت المـادة الخامـسة مـن نظـام العمـل

المتعلقـة بكـل عقـد عمـل يلتـزم بمقتـضاه أي شـخص بالعمـل لمـصلحة صـاحب عمـل وتحـت إدارتــه 

ـــل أجـــر، والمنازعـــات المتعلقـــة بعـــمال الحكومـــة والهيئـــات والمؤســـسات العامـــة،  وإشرافـــه مقاب

لقة بعمال المؤسسات الخيرية، والمنازعات المتعلقة بالعمال في المنشآت الزراعيـة والمنازعات المتع

والرعوية التي تشغل عشرة عمال فأكثر، والمنازعات المتعلقة بالعمال في المنشآت الزراعية التـي تقـوم 

يكانيكيـة بتصنيع منتجاتها، والمنازعات المتعلقة بالعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتـشغيل الآلات الم

اللازمة للزراعة أو إصـلاحها، والمنازعـات المتعلقـة بعقـود التأهيـل والتـدريب مـع غـير العـاملين لـدى 

صاحب العمل، والمنازعات المتعلقة بالعـاملين بعـض الوقـت في حـدود مـا يتعلـق بالـسلامة والـصحة 

 . عيةالمهنية وإصابة العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التأمينات الاجتما

                                                        
، ٢لــرحمن بـن محمـد الغــزي، قـضاء الأحـداث في المملكــة العربيـة الـسعودية، مجلــة العـدل، العــدد عبـد ا:  انظـر)١(

 .٢١٦، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(

: الريـاض(هــ، ١٤٢٦ وتـاريخ ٥١/المملكة العربية السعودية، نظام العمل الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م:  انظر)٢(

 .سة وما بعدها، المادة الخام)هـ١٤٢٦المملكة العربية السعودية، 



  
)٢٢١٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 :ا ا.  
أوضحت المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء تشكيل المحـاكم العامـة وبيـان اختـصاصاتها، بحيـث 

يكون من بينها دوائر التنفيذ والإنهاءات الثبوتية الخارجة عن اختصاصات المحـاكم الأخـرى وكتابـات 

وعـن المخالفـات المنـصوص عليهـا في نظـام العدل، والفصل في الدعاوي الناشئة عن حوادث الـسير، 

 .المرور ولائحته

ا بنظـر القـضايا المتعلقـة بالمعـاملات الماليـة مـن بيـع وإجـارة ورهـن ًوتختص المحاكم العامـة أيـض

 أو ، دعـوى بمـلاءة معـسر:كما تختص الدعاوي الشخـصية مثـل. وغيرها، سواء تعلقت بعقار أو منقول

 .و ذلكدعوى تعويض عن إتلاف ممتلكات ونح

 دعــوى :ومــن ناحيــة أخــرى ينعقــد الاختــصاص للمحــاكم العامــة بنظــر الــدعاوي المــستعجلة، مثــل

المعاينة لإثبات حالة، ودعوى المنع من السفر، ودعوى طلب الحراسة، ونحو ذلـك مـن الـدعاوي التـي 

 .يعطيها النظام صفة الاستعجال

ة لهـذه الاختــصاصات الخمــسة للقــضاء ولم يغفـل التنظــيم القــضائي الجديـد بيــان القواعــد الإجرائيــ

دون إخلال بما يقضي به نظـام (العام، حيث تنص المادة الخامسة والعشرون من نظام القضاء على أنه من 

ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعـد اختـصاص المحـاكم المبينـة 

، وقد صدرت مجموعـة مـن الأنظمـة القـضائية )ائيةفي نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجز

 .)٢(، ونظام الإجراءات الجزائية)١(نظام المرافعات الشرعية: الإجرائية لتسيير عملية التقاضي، ومنها

 :وأما جهة القضاء الإداري، فيمثله ديوان المظالم عن اختصاصات المحكمة الإدارية على النحو التالي

المقـــررة في نظـــم الخدمــة المدنيـــة والعــسكرية والتقاعـــد لمـــوظفي الــدعاوي المتعلقـــة بــالحقوق  - 

 .ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم

 عــدم ندعــاوي إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي يقــدمها ذوو الــشأن، متــى كــان مرجــع الطعــ -

 الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفـة الـنظم واللـوائح، أو الخطـأ في الاختصاص، أو وجود عيب في

 .تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة

 . الإدارةةدعاوي التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جه -

                                                        
هــ، ١٤٣٥ وتـاريخ ١/المملكة العربية السعودية، نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م:  انظر)١(

 ).هـ١٤٣٥المملكة العربية السعودية، : الرياض(

هــ، ١٤٣٥اريخ  وتـ٢/المملكة العربية السعودية، نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م:  انظر)٢(

 ).هـ١٤٣٥المملكة العربية السعودية، : الرياض(



 )٢٢٢٠(    ااء  ا

 .ًالدعاوي المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها -

 .ي ترفعها الجهة المختصةالدعاوي التأديبية الت -

 .المنازعات الإدارية الأخرى -

ويتضح أن النطاق الموضوعي للقـضاء في المملكـة العربيـة الـسعودية يتفـق مـع النطـاق الموضـوعي 

القـضايا الجنائيـة : للقضاء في الفقه الإسلامي، وهي دعاوي التهمة ودعاوي غير التهمة، أو بعبارة أخرى

. فأما دعاوي التهمـة أو القـضايا الجنائيـة فتخـتص بهـا المحكمـة الجزائيـة. ةوالقضايا الحقوقية والإداري

في حين دعاوي غير التهمة أو القضايا الحقوقية والإدارية فتشمل جميع المحاكم في القضاء العـام عـدا 

 .ا جميع المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالمًالمحكمة الجزائية، وتشمل أيض

ــة، وتــسمى الإنهــاءات الثبوتيــة، وهــي عبــارة عــن كــما أســندت إلى القــض ــسعودي أعــمال ولائي اء ال

مجموعـة مـن الإجــراءات الـشرعية والنظاميــة التـي تتخـذها المحكمــة العامـة لإثبــات أحـد التــصرفات (

القانونية أو الوقائع المادية التي يترتب على ثبوتها ترتيب آثار معينة، سواء تمـت تلـك الإثباتـات بانعقـاد 

 )١()ة القضائية أو بدونهاالخصوم

 اا  
  و  ا  ا ادي

 لأن مهمـة القـاضي هـي ؛مهمة القاضي في الولاية هي من الوظائف الدقيقة التـي يجـب تنظيمهـا بعنايـة

. أحـد لأدائهـاكـل الفصل بين الأفراد في قضاياهم المدنيـة والجنائيـة، وهـذه الوظيفـة غـير مـصرح بهـا ل

أما شروط تعيـين القـاضي . ذلك حددت الدول شروطها الخاصة لتعيين القضاة في محاكمها المختلفةل

 : )٢(في السعودية فهي 

ما بمفرده أو كجزء من هيئـة مـن إوبصفة عامة فالقاضي هو الشخص الذي يرأس إجراءات المحكمة، 

تدريبهم على نطاق واسـع عـبر تختلف صلاحيات القضاة ووظائفهم وطريقة تعيينهم وتأديبهم و. القضاة

ــة  الولايــات القــضائية المختلفــة مــن المفــترض أن يجــري القــاضي المحاكمــة بنزاهــة وفي جلــسة علني

ًالــشروط التــي تــم تحديــدها للقــاضي هــي أنــه يجــب أن يكــون قــادرا عــلى القــراءة والكتابــة، وأن يتمتــع 

 . ًبشخصية جيدة، والأهم من ذلك أن يكون محايدا

                                                        
 .١٥٠ص مخلوف مرجع سابق، )١(

 .هـ١٤٢٨ من نظام القضاء السعودي الصادر عام ٣١ المادة )٢(



  
)٢٢٢١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

هـ الشروط المتطلبة في القاضي الـسعودي ١٤٢٨ من نظام القضاء السعودي ٣١ادة وقد أوضحت الم

 -: وهي حسب نص المادة

 -: يشترط فيمن يولي القضاء

 . الجنسية بالأصلَّ أن يكون سعودي-أ

 . أن يكون حسن السيرة والسلوك-ب

 .اًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعً أن يكون متمتع-ج

خري معادلـة لهـا، بـشرط أ على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة ًيكون حاصلا أن -د

 .أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء

ن سـنة ي، وعـن اثنـين وعـشر)إذا كان تعيينه في درجة قاضي اسـتئناف( سنة أربعين تقل سنة عن ألا -هـ

 )  إحدى درجات السلك القضائي الأخرىإذا كان تعيينه في(

ا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل مـن ً يكون محكومألا -و

 .)١(كان قد رد إليه اعتباره وظيفة عامة ولو

 . ا على الذكور دون الإناثًنجد أن تولي القضاء في النظام السعودي كان محصور

يل المرأة وممارستها المحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي في ولكن مع تطور تأه

 اًالنيابة العامة كمحققة جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليتها القضاء في الـشق الموضـوعي امتـداد

 أن عملهـا ، كـما)في النيابة العامة(والتحقيقي ) في وزارة العدل(لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي 

الاسـتئناف (ولـيس في محـاكم الـدرجتين الثانيـة والثالثـة ) الابتدائية(سيكون في محاكم الدرجة الأولى 

 .)٢()والعليا

 : للآتياًوفي تعيين المرأة لمهمة القضاء تفصيل وتأصيل وفق

تكـون  القضاء، ولو وليـت أثـم المـولي، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولىإلى  فقد ذهب جمهور العلماء

ولايتها باطلة، وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وبعض 

 .)٣(الحنفية

 :واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة

                                                        
 هـ  ۴ / /  تاريخ  / ٧٨ الصادر بالمرسوم الملكي رقم -هـ ١٤٢٨ من نظام القضاء ٣١ المادة )١(

 .م٢٠٢٠ يونيو ١٩ - لقاء بصحيفة الاندبندنت العربية -) الغيث( عضو مجلس الشورى )٢(

 ).١١/٣٠٠(، المغني )٢٠/١٢٧( المجموع ،)٢/٥٣١( بداية المجتهد )٣(



 )٢٢٢٢(    ااء  ا

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : قـــول االله تعـــالى

ه رئيـسها وكبيرهـا والحـاكم عليهـا، فالآيـة تفيـد عـدم ولايـة فالرجل قيم على المرأة، بمعنى أن. )١( َّنم

 .وهو عكس ما تقيده الآية. المرأة، وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال

 .)٢( َّىٰ ني نىُّ: قوله تعالى

فمنح االله تعالى الرجال درجة زائدة على النـساء، فتـولي المـرأة لمنـصب القـضاء ينـافي الدرجـة التـي 

 لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجـة ؛للرجال في هذه الآيةأثبتها االله تعالى 

 .عليهما

َوعن أبي بكرة رضي االله عن -١ ْ ْلما بلغ رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه وسـلم أن أهـل فـارس قـد :  قال)٣(هَ َ َ َ َّ َ ََّ ْ َ َ َِ َ َ َ ْ ُ َ
ِ َ

 .)٤(»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«: ملكوا عليهم بنت كسرى قال

استدل الفقهـاء بهـذا الحـديث عـلى عـدم جـواز تـولي المـرأة القـضاء؛ لأن عـدم الفـلاح ضرر يجـب 

) أمـرهم(والحديث عام في جميع الولايات العامة، فلا يجوز أن تتولاها امرأة، لأن لفظ . اجتناب أسبابه

 .لعامةعام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين ا

 : )٥(قال الشوكاني رحمه االله

                                                        
 .٣٤الآية :  سورة النساء)١(

 .٢٢٨الآية :  سورة البقرة)٢(

 بن أبي سلمة بن عبد نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج:  هو نفيع بن مسروح بن كلدة، وقد قيل:أبو�بكرة  )٣(

، وأمـر ـهـ٥٩ً عاما، وانتقل إلى البصرة، ومات عـام ١٨العزى بن عمرو بن عوف بن قسي، وهو من ثقيف، أسلم وهو ابن 

 . ً عاما٦٣، وله ـه٥٣ عام نه توفيإ: أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي، وكانا متآخيين، وقيل

دار الوفــاء : م، النــاشر١٩٩١ســنة ١، ط٦٧، ١/٦٦ ،�ــاء��قطـارمـشا����علمــاء��مـصار�وأعـلام�فقابــن حبــان، : انظــر

 . المنصورة-للطباعة والنشر والتوزيع

  ٦/٨، ٤٤٢٥كتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، رقم الحديث : صحيح البخاري، باب )٤(

 بهجرة ولد. صنعاء أهل من اليمن، علماء كبار من مجتهد فقيه الشوكاني، االله عبد بن محمد بن علي بن هو محمد  )٥(

 مـن الأوطـار نيـل«: ، له من التصانيف.هـ١٢٥٠بها سنة  حاكما ومات ١٢٢٩ سنة قضاءها وولي. بصنعاء ونشأ  شوكان

 الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم إرشـاد«، و»الـسابع القـرن بعد من بمحاسن الطالع البدر« و ،»الأخبار منتقى أسرار

 ٢٩٨/ ٦ لي، الأعلامالزرك: انظر. »الأصول



  
)٢٢٢٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

فلـيس بعــد نفــي الفـلاح شيء مــن الوعيــد الـشديد، ورأس الأمــور هــو القـضاء بحكــم االله عــز وجــل، «

 .)١( انتهى»اً أوليًفدخوله فيها دخولا

 :وقالت لجنة الفتوى بالأزهر

 القـوم الـذين ن الرسول صلى االله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحـديث مجـرد الإخبـار عـن عـدم فـلاحإ«

 لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخـير ؛يولون المرأة أمرهم

والفلاح، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة، ولكن ولتطور الحياة ودخـول المـرأة 

جتهاد والبحث والاستنباط لإيجاد الحلـول في جوانب كثيرة وحاجتها للقضاء فإنه من الأنسب إعادة الا

 .ولعل الدولة بقيامها بتعيين النساء كمحققات في النيابة العامة هو بداية لمثل ذلك، ومواكبة العصر 

                                                        
 .٤/٢٧٣ السيل الجرار  )١(



 )٢٢٢٤(    ااء  ا

 ا  
ٌلا شك أن القضاء جزء من أجزاء الـشريعة، وينطبـق عليـه مـا ينطبـق عـلى الـشريعة عامـة مـن الـصفات 

 .والخصائص

ّة الغـراء لتخـرج النـاس مـن الظلـمات إلى النـور، ولتحقـق لهـم الـسعادة في الـدنيا فقد جاءت الـشريع

 .والآخرة، ولتأمن لهم المصالح العامة والخاصة التي تقوم عليها الحياة

 .وأحكام القضاء هي التي تؤمن حفظ الحقوق وإقامة العدالة وحماية الأحكام وحفظ النظام

لقـضاء في الفقـه الإسـلامي ومـشروعيته وحكمـه، والكـلام عـن وقد تناولت هذه الدراسة بيـان ماهيـة ا

ًولاية القـضاء في الفقـه الإسـلامي وأبـرز المـذاهب الفقهيـة اعتنـاء بالقـضاء وإفـراده بالتـصنيف، وحكـم 

 .تولي القضاء، والكلام عن عزل القاضي

ظمـة القـضاء وفي المبحث الأخير تناولنا الحديث عن ولايـة القـضاء في النظـام الـسعودي، وتطـور أن

السعودي، وبيـان قـضاء الفـرد والجماعـة، وأهميـة الاجتهـاد الجماعـي في القـضاء، ونطـاق القـضاء في 

  .المملكة العربية السعودية، وشروط تعيين القاضي في النظام السعودي

 ا  
 للقضاء اختصاص أصيل وهو فـصل الخـصومات، واختـصاصات تبعيـة وهـي الوظـائف الولائيـة -١

 .كل للقضاةالتي تو

 . القضاء أمن اجتماعي وتأمين اقتصادي وحماية للشريعة وأنظمتها-٢

 يتمثل النطـاق الموضـوعي للقـضاء في فـصل المنازعـات، واسـتيفاء الحقـوق، وتنفيـذ الوصـايا، -٣

 .والنظر في الأوقاف، وإقامة الحدود

والترافـع ويـسرت لهـا  راعت الأنظمة الجديدة في القضاء السعودي حقوق المـرأة في المحاكمـة -٤

ــات الزوجيــة،  ــا المــرأة في المنازع ــي ترفعه ــصل في الــدعاوى الت ــسرعة الف ــن الإجــراءات ل ــير م الكث

 .والحضانة، والنفقة، والعضل

أن يكـون سـعودي الجنـسية، وأن : ً اشترط النظام السعودي فيمن يتولى القضاء شروطـا عـدة منهـا-٥

ًلسلوك، وأن يكون حاصلا على شـهادة علميـة مـن إحـدى يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السير وا

 .الكليات الشرعية

  ات
 للتأهيـل العلمـي العـالي اً وذلـك نظـر؛ن من المناسب استيعاب خريجي قسم الدراسات القضائيةإ )١

 . الأنظمة واللجان القضائيةالقانوني والشرعي الذي سوف يسد الفجوة التي من أجلها أنشئت



  
)٢٢٢٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  القـضائية وضـم اللجـان القضائية المختلفة،صة لإصدار الأحكام في الأنظمةكم متخصاإنشاء مح )٢

 ، التقــاضياتمـشتملة عـلى درجـوتكــون  ، وذلـك لكـي تتحــد أحكامهـا الـصفة القـضائية؛تحـت سـقفها

ــالكوادر المناســبة مــن خريجــي تخــصص الدراســات القــضائية  وذلــك لــسرعة التقــاضي في ؛ومؤهلــة ب

 .ر الهائل في كافة جوانب الحياة بما يتناسب مع التطوالأحكام



 )٢٢٢٦(    ااء  ا

ادر واا   
  

  .دار الكتب العلمية، بيروت. ، طجامع الأصول في أحاديث الرسول: يزربن الأثير الج ا-

  .المكتبة العلمية، بيروت.  في غريب الحديث والأثر، طالأثير الجزري، النهاية ابن -

عـلي ســامي : الــسلك في طبـائع الملـك، تحقيــقمحمـد بــن عـلي بـن محمــد، بـدائع : الأزرق ابـن -

  . وزارة الإعلام،النشار، العراق

  .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٣دار هجر، : ، القاهرة٢طبقات الشافعية الكبرى، ط: لسبكي ابن ا-

  .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٣دار البشائر، : طبقات الفقهاء الشافعية، بيروت: بن الصلاح ا-

  .م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩ دار الفكر، ،وت، بير٢شذرات الذهب، ط: بن العماد ا-

 دار ،محمد بن أبي بكر الزرعـي، الطـرق الحكميـة في الـسياسة الـشرعية، مكـة المكرمـة: ابن القيم -

  .م٢٠٠٧/ـهـ١٤٢٨عالم الفوائد، 

  .دار الكتب العلمية: الحسبة في الإسلام، بيروت: بن تيمية ا-

 وزارة الـشؤون ،والرعية، المملكة العربيـة الـسعوديةالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي : ابن تيمية -

  .م١٩٩٨/ـهـ١٤١٨الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

دار الوفـاء : م، النـاشر١٩٩١سـنة ١ ط،مـشاهير علـماء الأمـصار وأعـلام فقهـاء الأقطـار:  ابن حبان-

  . المنصورة-للطباعة والنشر والتوزيع

  .ـهـ١٤١٥ سنة ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طتمييز الصحابةالإصابة في : بن حجر العسقلاني ا-

  .دار إحياء التراث: تحفة المحتاج شرع المنهاج، بيروت: حجر الهيتمي ابن -

بيت الفنـون والعلـوم : عبد السلام الشدادي، الدار البيضاء: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: خلدون ابن -

  .م٢٠٠٥والآداب، 

  .م٢٠٠٥/ـهـ١٤٢٥مكتبة العبيكان، : ت الحنابلة، الرياضذيل طبقا: ابن رجب -

ـ هــ١٣٩٥مطبعة البابي الحلبـي وأولاده، : ، القاهرة٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط: ابن رشد -

  .م١٩٧٥/

ــدين ابــن - ــاشر: عاب ــدين، الن ــن عاب ــيروت، : محمــد أمــين، حاشــية اب دار الفكــر للطباعــة والنــشر، ب

  .م٢٠٠٠ـ، هـ١٤٢١لبنان،

دار الكتـاب : العقـود الدريـة مـن مناقـب شـيخ الإسـلام أحمـد ابـن تيميـة، بـيروت: عبد الهادي ابن -

  .العربي



  
)٢٢٢٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

مكتبـة :  الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام، القـاهرةةإبراهيم بن علي، تبصر: فرحون ابن -

  .م١٩٨٦/ـهـ١٤٠٦الكليات الأزهرية، 

  .، بيروت، دار إحياء التراث العربيهسنن ابن ماج :محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه -

  .م١٩٩٢-ـ هـ١٤١٢مؤسسة الكتب الثقافية، : ، بيروت٣لسان العرب، ط: ابن منظور -

  . دار النفائس،عبد الناصر، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، الأردن: أبو البصل -

القاضي، تحقيق محـي هـلال سرحـان، مكـة دب أ: الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديو ب أ-

  .المكرمة، مكتبة الحرم المكي

النظم الإسـلامية، القـسم الثـاني، الطبعـة الأولى، دار الطباعـة المحمديـة : بو الحمد أحمد موسى أ-

  .بالأزهر

 بيروت المكتـب -زاد المسير في علم التفسير : الفرج جمال الدين بن علي بن محمد الجوزي أبو -

  .ميالإسلا

محمـد عبـد القـادر عطـا،دار الكتـب العلميـة، : ، تحقيقالسنن الكبرى:  بكر بن الحسين البيهقيوأب -

  .م٢٠٠٣ سنة ٣بيروت ط

  . بيروت-المكتبة العصرية، صيدا: ، النشرسنن أبي داود:  أبو داود السجستاني-

ــانون الــسلطة القــضا: أبــو زيــد - ــاء انعــزال وعــزل القــاضي في الفقــه الإســلامي وق  -ئية، مكتبــة الوف

  .١الاسكندرية، ط 

  .دار الفكر، بدون تاريخ: المستدرك على الصحيحين، بيروت: بو عبد االله الحاكم النيسابوري أ-

 دار الكتـاب ،الجـامع لأحكـام القـرآن، بـيروت: نـصاري القرطبـيحمـد الأأعبد االله محمـد بـن  أبو -

  .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧العربي، 

 سـعد، الطبقـات الكـبرى، ج نالمعـروف بـاب:  بن سعد بن منيع البصري الزهـريعبد االله محمد أبو -

  .، بيروت، دار صادر٢

 -ـ هــ١٤٣٣دار الفكـر العـربي، : نظريـة الأحكـام في قـانون المرافعـات، القـاهرة: حمد أبو الوفـا أ-

  .م٢٠١٢

  .وت، دار ابن حزم، بيرالقوانين الفقهية: أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي بن جزي -

  .مؤسسة الرسالة، بيروت. مسند الإمام أحمد، ط:  أحمد بن حنبل-

دار : المـذاهب الفقهيـة الأربعــة وانتـشارها عنـد جمهــور المـسلمين، القــاهرة: أحمـد تيمـور باشــا -

  .م٢٠٠٠/ـهـ١٤٢١الآفاق العربية، 



 )٢٢٢٨(    ااء  ا

  .م٢٠٠٢ -ـ هـ١٤٢٥دار الفكر الجامعي، : نظرية وظيفة القضاء، الإسكندرية: د حشيش أحم-

الحسين علي، الوسيط في التنظيم القضائي في الفقـه الإسـلامي مـع : أحمد فؤاد عبد المنعم وغنيم -

ــكندرية ــصر والكويــت، الإس ــسعودية وم ــة ال ــة العربي ــاري في المملك ــق الج ــباب : التطبي ــسة ش مؤس

  .ـهـ١٤١٣الجامعة، 

: ة العربية الـسعودية، الريـاضالوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملك: حمد مخلوف أ-

  .م٢٠١٣ -ـ هـ١٤٣٤مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة، 

  .م١٩٨٤/ـهـ١٤٠٥مكتبة وهبة، : النظام القضائي الإسلامي، القاهرة: أحمد مليجي -

كاديميـة أاللجان شـبه القـضائية في المملكـة العربيـة الـسعودية، رسـالة ماجـستير : سامة بن ظفران أ-

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧م الأمنية نايف للعلو

  .م١٩٨٩ -ـ هـ١٤١٠جامعة الكويت، : نظام القضاء الإسلامي، الكويت: سماعيل البدوي إ-

الإثبات الجنائي في القانون المقـارن والفقـه الإسـلامي وتطبيقاتـه : أيمن فاروق عبد المعبود حمد -

  .م٢٠١١/ـهـ١٤٣٣ مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة،: في النظام السعودي، الرياض

دار : أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغـيرة، الجـامع الـصحيح، النـاشر: البخاري -

  .محمد زهير بن ناصر الناصر: ـ، المحققهـ١٤٢٢، ١طوق النجاة، ط

، دار إحيـاء الـتراث عمـدة القـاري شرح صـحيح البخـاري:  محمـد محمـود العينـيأبـودر الـدين  ب-

  . بيروتالعربي،

مطبعـة : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابـن تيميـة، القـاهرة: البعلي -

  .م١٩٥٠/ـهـ١٣٦٩السنة المحمدية، 

، مكتبـة دار البيـان، ٢منصور بن يونس، الروض بشرح زاد المـستقنع مختـصر المقنـع، ط: لبهوتي ا-

  .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠

  .م٢٠٠٣ـ هـ١٤٢٣دار عالم الكتب، :  بن يونس، دقائق أولي النهى، الرياضمنصور: بهوتي ال-

دار الكتـب : يـاري، بـيروتبإبـراهيم الأ: علي بن محمد بن عـلي، التعريفـات، تحقيـق: الجرجاني -

  .م١٩٨٥/ـهـ١٤٠٥العربي، 

هب الشيخ سيدي محمد عبد العزيـز، الطريقـة المرضـية في الإجـراءات الـشرعية عـلى مـذ: جعيط -

  .ـهـ١٣٦٠مكتبة الاستقامة : ، تونس٢المالكية، ط

مساعد بن محمد بن مبارك، أحكام إصـدار الأوامـر القـضائية، رسـالة ماجـستير، جامعـة : الجوفان -

  .الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض



  
)٢٢٢٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  .م٢٠١٢/ـهـ١٤٣٣دار ابن الجوزي، : ، الدمام٤محمد حسين، فقه النوازل، ط: الجيزاني -

  . على تحفة الطلاب، دار الكتب العلمية، بيروتاشية الشرقاوي ح-

  .دار المعرفة: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بيروت: جاوي الح-

  .تاريخ الإسلام، مكتبة النهضة المصرية: براهيم حسنإحسن  -

  .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢دار الفكر، : ، بيروت٣مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ط: طاب الح-

ــ- ــضيري حم ــد االله الخ ــن عب ــالة : د ب ــه الأسرة، رس ــاملات وفق ــذ في المع ــضاء التنفي ــوازل في ق الن

  .م٢٠١٥ -ـ هـ١٤٣٦دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

ــدخيل خ- ــز ال ــد العزي ــد عب ــسعودي عــلى ضــوء الفقــه الإســلامي، رســالة : ال التحكــيم في النظــام ال

  .م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥معة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ماجستير، جا

عباس قاسم، الاجتهاد القـضائي مفهومـه حالاتـه نطاقـه دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي : الداقوقي -

  .م٢٠١٥/ـهـ١٤٣٦المركز القومي للإصدارات القانونية،: معززة بالتطبيقات القضائية، القاهرة

دار الكتـب العلميـة، :  الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير، بـيروتمحمد بن أحمـد، حاشـية: الدسوقي -

  .م١٩٩٦/ـ هـ١٤١٧

عبد العزيز بن سعد، القـضاء الجماعـي والقـضاء الفـردي في النظـام القـضائي الـسعودي، : الدغيثر -

  .١المجلة القضائية، العدد

ــسي - ــع القي ــيروت: راف ــلامي، ب ــه الإس ــين الفق ــرات في تقن ــوث وال: نظ ــماء للبح ــز ن ــات، مرك دراس

  .م٢٠١٥/ـ هـ١٤٣٦

  .م١٩٣٠ -ـ هـ١٣٥٠المكتبة العلمية، : شرح حدود ابن عرفة، بيروت: رصاع ال-

ولايـــة قـــضاء التنفيـــذ دراســـة مقارنـــة في الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي، : رمـــضان عـــلام -

  .م٢٠١٤/ـ هـ١٤٣٥مكتبة الوفاء القانونية، : الإسكندرية

  .دار مكتبة الحياة: اهر القاموس، بيروتتاج العروس من جو: الزبيدي-

  .م١٩٩٣/ـهـ١٤١٤دار القلم، : محمد مصطفى، النظريات الفقهية، دمشق: لزحيلي ا-

  ).ـهـ١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠دار الكتب العلمية، : بيروت(، ١٥الأعلام، ط: لزركلي ا-

ــب ســ- ــن ســعد آل دري ــسعودية في : عود ب ــة ال ضــوء الــشريعة التنظــيم القــضائي في المملكــة العربي

ــوراه، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية،  الإســلامية ونظــام الــسلطة القــضائية، رســالة دكت

  .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤١٩الرياض، 



 )٢٢٣٠(    ااء  ا

صـلاح الـدين : ، تحقيـق٢عـلي بـن محمـد الرحبـي، روضـة القـضاء وطريـق النجـاة، ط: السمناني -

  .م١٩٨٤/ـهـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، : ناهي، بيروت

دار النـوادر : نظرية الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضـعي، بـيروت: سنميح الح س-

  .م٢٠١٤ -ـ هـ١٤٣٥اللبنانية، 

ــانون الوضــعي المقــارن بفقــه الــشريعة، بــيروت: ســمير عاليــه وهيــثم ســمير عاليــه - المؤســسة : الق

  .م٢٠١٠/ـ هـ١٤٣١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

  .م٢٠٠١/ـهـ١٤٢٣دار الوفاء، : و عبد االله محمد بن إدريس، كتاب الأم، المنصورةأب: الشافعي -

المبــادئ القــضائية في محــاكم المملكــة العربيــة : الــشبيب، منــصور بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن -

  .م٢٠١٤/ـهـ١٤٣٥جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : السعودية، رسالة دكتوراه، الرياض

دار الكتب العملية، : حمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، بيروتأمد بن مح: لشربيني ا-

  .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥

مكتبة الوفـاء القانونيـة، : الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي، الإسكندرية: شوقي علام -

  .م٢٠١٠/ـهـ١٤٣١

  .دار ابن حزم، بيروت: ، الناشرالسيل الجرار:  الشوكاني-

القيمــة القانونيــة في الــشريعة الإســلامية ومكانتهــا في الخطــاب القــانوني : صــالح الطيــب محــسن -

  .م٢٠٠٤/ ـهـ١٤٢٥منشورات مجلس تنمية الإبداع الثقافي، : العربي، بنغازي

مكتبــة الرشــد، : ، الريــاض٢، طاً ومنهجــاًه النــوازل عنــد المالكيــة تاريخــقــمــصطفى، ف: الــصمدي -
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walqanuni, al'urdunn, dar alnafayisi.  
• - 'abu alhasan eali bin muhamad bin habib almawirdii: 'adab alqadi, 
tahqiq muhi hilal sarhan, makat almukaramati, maktabat alharam 
almaki.  
• - 'abu alhamd 'ahmad musaa: alnuzum al'iislamiatu, alqism althaani, 
altabeat al'uwlaa, dar altibaeat almuhamadiat bial'azhar.  
• - 'abu alfaraj jamal aldiyn bin eali bin muhamad aljuzi: zad almasir fi 
eilm altafsir - bayrut almaktab al'iislamia.  
• - 'abu bakr bin alhusayn albayhaqi: alsunan alkubraa, tahqiqu: 
muhamad eabd alqadir eata,dar alkutub aleilmiatu, bayrut ta3 sanat 
2003m.  
• - 'abu dawud alsajistani: sunan 'abi dawud, alnashra: almaktabat 
aleasriatu, sayda- bayrut.  
• - 'abu zida: aneizal waeazl alqadi fi alfiqh al'iislamii waqanun alsultat 
alqadayiyati, maktabat alwafa' - alaiskandiriatu, t 1.  
• - 'abu eabd allah alhakim alniysaburi: almustadrak ealaa alsahihayni, 
birut: dar alfikri, bidun tarikhi.  
• - 'abu eabd allah muhamad bin 'ahmad al'ansarii alqurtubiu: aljamie 
li'ahkam alqurani, bayrut, dar alkitaab alearabi, 1387h - 1967m.  
• - 'abu eabd allah muhamad bin saed bin maniye albasariu alzahri: 
almaeruf biaibn saedu, altabaqat alkubraa, j 2, bayrut, dar sadir.  
• - 'ahmad 'abu alwafa: nazariat al'ahkam fi qanun almurafaeati, 
alqahirata: dar alfikr alearbii, 1433hi - 2012m.  
• - 'ahmad bin jazi alkalbi algharnatiu bin jazi: alqawanin alfiqhiatu, 
dar abn hazma, bayrut.  
• - 'ahmad bin hanbul: musnad al'iimam 'ahmadu, ta. muasasat 
alrisalati, bayrut.  
• - 'ahmad taymur basha: almadhahib alfiqhiat al'arbaeat wantisharuha 
eind jumhur almuslimina, alqahirata: dar alafaq alearabiat, 
1421h/2000m.  
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• - 'ahmad hashishi: nazariat wazifat alqada'i, al'iiskandiriati: dar alfikr 
aljamieii, 1425h - 2002m.  
• - 'ahmad fuad eabd almuneim waghanim: alhusayn eulay, alwasit fi 
altanzim alqadayiyi fi alfiqh al'iislamii mae altatbiq aljari fi 
almamlakat alearabiat alsaeudiat wamisr walkuayti, al'iiskandiriati: 
muasasat shabab aljamieati, 1413h.  
• - 'ahmad makhluf: alwasit fi sharh altanzim alqadayiyi aljadid 
bialmamlakat alearabiat alsaeudiati, alriyad: markaz albuhuth 
bimaehad al'iidarat aleamati, 1434h - 2013m.  
• - 'ahmad miliji: alnizam alqadayiyu al'iislamiu, alqahirati: maktabat 
wahbata, 1405h/1984m.  
• - 'usamat bin zafran: allijan shibh alqadayiyat fi almamlakat 
alearabiat alsaeudiati, risalat majistir 'akadimiat nayif lileulum 
al'amniat 1417h 1996m.  
• - 'iismaeil albadwi: nizam alqada' al'iislami, alkuayti: jamieat 
alkuayti, 1410hi - 1989m.  
• - 'ayman faruq eabd almaebud hamd: al'iithbat aljinayiyu fi alqanun 
almuqaran walfiqh al'iislamii watatbiqatih fi alnizam alsaeudii, 
alriyad: markaz albuhuth bimaehad al'iidarat aleamati, 1433h/2011m.  
• - albukhari: 'abu eabd allah muhamad bin 'iismaeil bin 'iibrahim bin 
almughayrati, aljamie alsahihi, alnaashir: dar tawq alnajaati, ta1, 
1422hi, almuhaqaqi: muhamad zuhayr bin nasir alnaasir.  
• - badr aldiyn 'abu muhamad mahmud aleayny: eumdat alqariy sharh 
sahih albukhariu, dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut.  
• - albaeli: al'akhbar aleilmiat min aliakhtiarat alfiqhiat min fitawi 
shaykh al'iislam abn taymiati, alqahirati: matbaeat alsunat 
almuhamadiati, 1369h/1950m.  
• - albuhuti: mansur bin yunus, alrawd bisharh zad almustaqnie 
mukhtasar almuqanae, ta2, maktabat dar albayan, 1420h - 1999m.  
• - albuhuti: mansur bin yunus, daqayiq 'awli alnahaa, alrayad: dar 
ealam alkutub, 1423h 2003m.  
• - aljirjani: ealiun bin muhamad bin eulay, altaerifati, tahqiqu: 
'iibrahim al'abyari, bayrut: dar alkutub alearabii, 1405h/1985m.  
• - jaeit: alshaykh sayidi muhamad eabd aleaziza, altariqat almaradiat 
fi al'iijra'at alshareiat ealaa madhhab almalikiati, ta2, tunis: maktabat 
aliaistiqamat 1360h.  
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• - aljufan: musaeid bin muhamad bin mubaraki, 'ahkam 'iisdar 
al'awamir alqadayiyati, risalat majistir, jamieat al'iimam muhamad bin 
sueud al'iislamiati, alriyad.  
• - aljizani: muhamad husayn, fiqh alnawazilu, ta4, aldamami: dar abn 
aljuzi, 1433h/2012m.  
• - hashiat alsharqawi ealaa tuhfat altulaabi, dar alkutub aleilmiati, 
bayrut.  
• - alhajaawi: al'iiqnae fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbul, bayrut: dar 
almaerifati.  
• - hasan 'iibrahim hasan: tarikh al'iislami, maktabat alnahdat 
almisriati.  
• - alhatabi: mawahib aljalil sharh mukhtasar khalil, ta3, bayrut: dar 
alfikri, 1412h - 1992m.  
• - hamd bin eabd allah alkhudayry: alnawazil fi qada' altanfidh fi 
almueamalat wifiqah al'usrati, risalat dukturah, jamieat al'iimam 
muhamad bin sueud al'iislamiati, alrayad, 1436h - 2015m.  
• - khalid eabd aleaziz aldukhayla: altahkim fi alnizam alsaeudii ealaa 
daw' alfiqh al'iislamii, risalat majistir, jamieat nayif lileulum al'amniat, 
alrayad, 1425h - 2004m.  
• - aldaaquqi: eabaas qasmi, alaijtihad alqadayiyu mafhumuh halatuh 
nitaquh dirasat muqaranat bialfiqh al'iislamii mueazazat bialtatbiqat 
alqadayiyati, alqahirat: almarkaz alqawmia lil'iisdarat 
alqanuniati,1436h/2015m.  
• - aldisuqi: muhamad bin 'ahmadu, hashiat aldasuqiu ealaa alsharh 
alkabiri, bayrut: dar alkutub aleilmiati, 1417h /1996m.  
• - aldughithar: eabd aleaziz bin saedu, alqada' aljamaeiu walqada' 
alfardiu fi alnizam alqadayiyi alsaeudii, almajalat alqadayiyati, 
aleuddu1.  
• - rafie alqaysi: nazarat fi taqnin alfiqh al'iislamii, bayrut: markaz 
nama' lilbuhuth waldirasati, 1436h /2015m.  
• - alrasaei: sharh hudud abn earfata, bayruta: almaktabat aleilmiati, 
1350hi - 1930mi.  
• - ramadan ealama: wilayat qada' altanfidh dirasat muqaranat fi alfiqh 
al'iislamii walqanun alwadei, al'iiskandiriati: maktabat alwafa' 
alqanuniati, 1435ha /2014m.  
• -alzbidi: taj alearus min jawahir alqamus, bayrut: dar maktabat 
alhayati.  
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• - alzuhayli: muhamad mustafaa, alnazariaat alfiqhiati, dimashqa: dar 
alqalama, 1414hi/1993m.  
• - alzirkali: al'aealami, ta15, (birut: dar alkutub aleilmiati, 1420hi - 
1999h).  
• - sueud bin saed al dirib: altanzim alqadayiyu fi almamlakat 
alearabiat alsaeudiat fi daw' alsharieat al'iislamiat wanizam alsultat 
alqadayiyati, risalat dukturah, jamieat al'iimam muhamad bin sueud 
al'iislamiati, alrayad, 1419h - 1999m.  
• - alsamnani: eali bin muhamad alrahbi, rawdat alqada' watariq 
alnajaati, ta2, tahqiqu: salah aldiyn nahi, bayrut: muasasat alrisalati, 
1404h/1984m.  
• - samih alhasani: nazariat alhukm alqadayiyi fi alfiqh al'iislamii 
walqanun alwadei, bayrut: dar alnawadir allubnaniati, 1435h - 2014m.  
• - samir ealyh wahaytham samir ealyhi: alqanun alwadeiu almuqaran 
bifiqqh alsharieati, bayrut: almuasasat aljamieiat lildirasat walnashr 
waltawziei, 1431h /2010m.  
• - alshaafieii: 'abu eabd allh muhamad bin 'iidris, kitab al'uma, 
almansurati: dar alwafa'i, 1423h/2001m.  
• - alshabib, mansur bin muhamad bin eabd alrahman: almabadi 
alqadayiyat fi mahakim almamlakat alearabiat alsaeudiati, risalat 
dukturah, alrayad: jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiati, 
1435hi/2014m.  
• - alshirbini: muhamad bin 'ahmadu, mughniy almuhtaj 'iilaa maerifat 
'alfaz alminhaji, bayrut: dar alkutub aleamaliati, 1415h/1994m.  
• - shawqi ealama: alhukm alqadayiyu wa'atharuh fi rafe alkhilaf 
alfiqhii, al'iiskandariati: maktabat alwafa' alqanuniati, 1431h/2010m.  
• - alshuwkani: alsayl aljaraar, alnaashir: dar abn hazma, bayrut.  
• - salih altayib muhsin: alqimat alqanuniat fi alsharieat al'iislamiat 
wamakanatuha fi alkhitab alqanunii alearabii, binghazi: manshurat 
majlis tanmiat al'iibdae althaqafii, 1425hi/ 2004m.  
• - alsamadi: mustafaa, fiqh alnawazil eind almalikiat tarykhan 
wmnhjan, ta2, alriyad: maktabat alrishdi, 1434h /2013ma).  
• - talib 'ahmad bin khadir alshanqiti: wilayat alqada'i, risalat majistir, 
kuliyat alsharieat waldirasat al'iislamiat - makat almukaramati.  
• - eabd alrahman alhumaydi: alqada' wanizamuhu, alqahirata: dar 
makat liltibaeat walnashri, 1409h - 1989m.  
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• - eabd alrahman alsulmi: alfuruq fi nizam almurafaeat alshareiat 
alsaeudiu, jidat: markaz alnashr aleilmii jamieat almalik eabd aleaziza, 
1439h - 2018m.  
• - eabd alrahman bin muhamad alghazi: qada' al'ahdath fi almamlakat 
alearabiat alsaeudiati, majalat aleadli, aleadad 2, 1420h/2000m.  
• - eabd alrazaaq alsanhuri: alwasit fi sharh alqanun almadanii aljadidi, 
bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii.  
• - eabd alkarim zidan: nazarat fi alsharieat al'iislamiat walqawanin 
alwadeiati, bayrut: muasasat alrisalat nashiruna, 1432h/2011m.  
• - eabd allh bin eabaas: tanwir almiqbas min tafsir abn eabaasi, ta. dar 
alkutub aleilmiati, bayrut.  
• - eabd allah bin eubayd bin eamir alnafaeii: alshuwraa alqadayiyat fi 
alfiqh al'iislamii watatbiqatuha fi nizam alqada' alsaeudii, majalat 
aleadli, aleadad 50, 143/2012m.  
• - eabd allah bin eumar aldaar qatnay: sunan aldaar qatanay, ta. 
muasasat alrisalati, bayrut, ta1 sanat 2004m.  
• - eabd allh bin muhamad almaliki alqurtibiu: 'aqdiat alrasuli, tu. eisaa 
albabi alhalbi.  
• - eabd alwahaab 'abu sulayman: altashrie al'iislamiu fi alqarn alraabie 
eashar alhijrii - dirasat wanaqd - nushir fi majalat kuliyat alsharieat 
bimakat, aleadad al'awli, 1393hi.  
• - eisam 'anwar salim: alnazariat aleamat lil'iithbat fi almawadi 
almadaniat waltijariati, al'iiskandiriati: munsha'at almaearifi, 2005m.  
• - eatiat musharafat: alqada' fi al'iislami, t 2, matabie dar alghad.  
• - eala' aldiyn eali almutaqi bin husam aldiyn alhindiu: kanz aleumaal 
fi sunan al'aqwal wal'afeali, ta. muasasat alrisalati, bayrut ta5, sanat 
1981m.  
• - ealaa bin 'ahmad bin muhamad al'ahaydibi: alhakam alshareiu 
walqaeidat alqanuniatu, risalat majistir, jamieat al'iimam muhamad 
bin sueud al'iislamiati, alrayad, 1427hi/ 2006m.  
• - aleilywi: sulayman, aldaewaa alqadayiyat bayn alsharieat 
wal'anzimat alwadeiati, alrayadi: maktabat altawbati,1433hi /2012m.  
• - alghamidi: nasir bin muhamad bin mashri, almadkhal lidirasat 
alfiqh al'iislamii, makat almukaramati: dar tiibat alkhadra', 
1434hi/2013m.  
• - fathi wali: alwasit fi qanun alqada' almadanii, alqahirata: dar 
alnahdat alearabiati, 1424h - 2001m.  
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• - alfayruz abadi: majd aldiyn bin muhamad bin yaequba, alqamus 
almuhiti, alnaashiru: almuasasat alearabiatu, dar aljil.  
• - alqahtani: misfar bin eulay, manhaj astinbat 'ahkam alnawazil 
almueasirati, jidati: dar al'andalus alkhadra', 1424hi/2003m.  
• - qadri muhamad mahmud: altahkim fi daw' 'ahkam alsharieat 
al'iislamiati, alrayad: dar alsamiei, 1430hi - 2009m.  
• - alqarafi: 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman, al'iihkam fi tamyiz 
alfatawaa ean al'ahkam watasarufat alqadi wal'iimami, ta2, aietanaa 
bihi: eabd alfataah 'abu ghudata, bayrut: dar albashayir al'iislamiat 
1416hi/1995m.  
• - qasaam alqunawy: 'anis alfuqaha' fi taerifat al'alfaz almutadawalat 
bayn alfuqaha'i, bayrut: dar alkutub aleilmiati, 1424h - 2004m.  
• - alkasani: 'abu bakr bin maseud bin 'ahmadu, badayie alsanayie fi 
tartib alsharayiei, ta2, bayrut: dar alkitaab alearabii, 1394h/1974m.  
• - mahir tuqush: qada' almazalim al'iidariat fi alsharieat walqanuni, 
bayrut: dar alnafayisi, 1432h/2011m.  
• - mahir muhamad alqurashi: alnawazil alqadayiyat dirasat tasiliatun, 
ta1, aldamami: dar abn aljawzii lilnashr waltawziei, 1441hi.  
• - muhamad alsayid earfat: altahkim walsulh wamajal tatbiqihima fi 
almajal aljanayiya, alrayad: jamieat nayif alearabiat lileulum 
al'amniati, 1427h -2006m.  
• - muhamad algharaniatu: nizam alqada' fi al'iislami, dar alhamidi, 
eaman, 2004m.  
• - muhamad almarzuqi: sultat walii al'amr fi taqyid sultat alqadi, 
alrayad: maktabat aleibikan, 1425hi.  
• - muhamad bin 'iibrahim bin dahimi, al'iishraf alqadayiyu ealaa 
tanfidh euqubat alhudud fi alfiqh al'iislamii watatbiqatih fi almamlakat 
alearabiat alsaeudiati, risalat majistir, alriyad: jamieat nayif alearabiat 
lileulum al'amniati, 1417h - 1996h.  
• - muhamad bin 'ahmad bin 'iibrahim almuharibi: ainqida' alkhusumat 
fi nizam almurafaeat alshareiat alsaeudii, risalat majistir, jamieat nayif 
lileulum al'amniat, alrayad, 1427h - 2006m.  
• - muhamad bin alhasan alhajawii althaealibiu alfasi, alfikr alsaami, 
almadinat almunawarati, almaktabat aleilmiatu.  
• - muhamad bin eabd alhayi alliknawii: alfawayid albahiat fi tarajim 
alhanafiati, bayrut: dar almaerifati, 1324hi.  
• - muhamad bin muhamad bin ahmad alqurashi: maealim alqurbat fi 
'ahkam alhasibati, ta. dar alfununi, kambirdij.  
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• - muhamad khalid mansur: 'abhath mueasirat fi alfiqh al'iislamii 
wa'usulihi, bahath bieunwani: subul alnuhud bialtashrieat alqadayiyat 
almueasirat tqnynan wttbyqan, al'urdun: dar eamar, 1432h/2011m.  
• - muhamad ra'afat euthman: alnizam alqadayiyu fi alfiqh al'iislamii, 
ta6, alqahirata: dar alkutub almisriati,1425h /2005m.  
• - muhamad mustafaa shalabi: almadkhal fi alfiqh al'iislamii, bayrut: 
aldaar aljamieiati, 1405hi/ 1985m.  
• - muhamad naeim yasin: nazariat aldaewaa bayn alsharieat 
al'iislamiat waqanun almurafaeat almadaniat waltijariati, alrayad: dar 
ealam alkutub, 1423hi/ 2003m.  
• - mahmud bin muhamad earnus: tarikh alqada' fi al'iislami, 
almaktabat al'azhariat lilturath lilnashr waltawziei.  
• - mahmud eali eabd alsalam wafi: 'usul altanfidh alqadayiyi fi 
alnizam alsaeudii aljadidi, alrayada: maktabat alrishdi, 1435h/2014m.  
• - madkur: alqada' fi al'iislami, alnaashir: dar alnahdat alearabiati, 
alqahirati.  
• - muslim bin alhajaaj 'abu alhusayn alqushayri alnaysaburi: sahih 
muslmi, alnaashir: dar 'iihya' alturath - bayrut - lubnan - altabeat 
althaaniatu, 1972m, tahqiqu: muhamad fuad eabd albaqi.  
• - mustafaa alzarqa: almadkhal alfiqhiu aleama, dimashqa: dar 
alqalama, 1418hi - 1998m.  
• - muafaq aldiyn washams aldiyn abn qudamata: almughaniy 
walsharh alkabir ealaa matn al'iiqnaei, bayrut: dar alfikri, 1404hi/ 
1984m.  
• - nasir almuhaymidi: al'iinha'at althubutiat bialmahakim alshareiat 
bialmamlakat alearabiat alsueudiati, 'abha: maktabat 'abha alhadithati, 
1427h - 2006m.  
• - nayif alrashida: alqada' fi alsaeudiat - 'awlawiat dawlat mundh 
altaasis wswlan lilmahakim almutakhasisat - sahifat alsharq al'awsat - 
aleadad 13083-28 dhu alqaedat 1435 hu almuafiq 23 sibtambar 
2014m.  
• - nasr farid muhamad wasla: almadkhal alwasit lidirasat alsharieat 
al'iislamiat walfiqh waltashriei, alqahirati: almaktabat altawfiqiati.  
• - nizam aldiyn albalkhi: alfatawaa alhindiatu, ta. dar alfikri, bayrut.  
• - alhuirini: wayil bin eabd allh bin sulayman, almanhaj fi astinbat 
'ahkam alnawazili, ta2, alriyad: maktabat alrashida, 1433h/2012m.  
• - haytham alruwmi: alsiyaghat alfiqhiat fi aleasr alhadithi, alrayad: 
dar altadmuriati, 1433h/2012m.  
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• - wajdi raghib: alnazariat aleamat lileamal alqadayiyi fi qanun 
almurafaeati, al'iiskandiriati: munsha'at almaearifi, 1394hi/ 1974m.  
• - waliu aldiyn aleiraqii: tuhfat altahsil fi dhikr ruat almarasili, ta. 
maktabat alrushdi, alriyad.  
• - wahbat alzuhayli: alfiqh al'iislamiu wa'adlathu, ta2, dimashqa: dar 
alfikri, 1405hi/1985m.  
• - wahabi sulayman ghawji: 'abu hanifat alnueman 'iimam al'ayimat 
alfuqaha'i, ta5, dimashqa: dar alqalama, 1413h / 1992m.  
• - yaequb albahisini: alhakam alshareiu haqiqatuh 'arkanuh shurutuh 
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